
 الجزائر/تونس - تناقل شهود عيان من 
المعبر الحدودي أم الطبول، الفاصل بين 
الجزائـــر وتونس، إجراءات مشـــددة من 
طرف مصالح الجمـــارك الجزائرية تجاه 
مواطنين تونسيين تعودوا على التبضع 
من المـــدن الجزائرية القريبـــة كالطارف 
وعنابة، حيث أفرغت حمولات كاملة كانت 

معبأة على سيارات هؤلاء.
ويأتي هـــذا الســـلوك الجزائري كرد 
فعل علـــى قضية الناشـــطة السياســـية 
المعارضـــة أميرة بـــوراوي التي طالبت 
ســـمحت  فيمـــا  باســـتلامها  الجزائـــر 
الســـلطات التونســـية بمغادرتهـــا نحو 

فرنسا التي تحمل جنسيتها.
وســـيطر التوتر على موقف الجزائر، 
مـــن  ســـفيرها  بســـحب  بـــادرت  حيـــث 
فرنســـا بالتزامن مع حملـــة إعلامية ضد 
باريس، في مؤشـــر على تصعيد جزائري 
الفرنســـية  يهدد العلاقـــات الجزائرية – 

المتذبذبة في الأصل.
وبالتوازي، يبدو أن النظام الجزائري 
يدفع نحـــو تصفية الحســـاب مع تونس 
بطريقـــة أخـــرى مـــن خـــلال اســـتهداف 
مواطنين تونسيين على الحدود تعودوا 
على دخول الجزائر وشـــراء مـــا يلزمهم 
وفق توافق ســـابق بين البلدين، وهو ما 
قد يقود إلى أزمة سياســـية بين البلدين 
وســـط اســـتياء واســـع في تونـــس من 

الموقف الجزائري.
وتقول أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن معاقبـــة مواطنيـــن تونســـيين لا ذنب 
لهم بســـبب خـــلاف سياســـي أســـلوب 
اســـتعلائي مـــن الجزائر، التـــي تحاول 
اســـتثمار الظروف الصعبة التي تعيشها 
تونس للضغط عليها، في الوقت الذي لم 
تتحـــرك تونس للرد بالمثل واســـتهداف 
تونـــس  يدخلـــون  الذيـــن  الجزائرييـــن 
ويتبضعون منها بشـــكل دائم خصوصا 
فـــي الســـنوات الصعبة التي مـــرت بها 
الجزائـــر منذ التســـعينات وإلـــى حدود 
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وليســـت هذه هي المـــرة الأولى، فقد 
قامـــت الســـلطات الجزائرية فـــي يناير 
بتوقيف تونســـيين بزعم أنهم سعوا إلى 
تهريب كميـــات كبيرة من المواد ســـواء 
عبر ســـياراتهم الخاصة أو عبر حافلات 
ســـياحية، وحكمت عليهم لمدد تصل إلى 

10 سنوات سجنا.
ويشـــعر التونســـيون بـــأن الجزائر 
لـــم تقف فـــي صفهم ولم تســـاعدهم على 
الخروج مـــن الأزمـــة الاقتصادية الحادة 
التي يعشونها بالرغم من الوعود بالدعم 
التي صدرت عن مسؤولين جزائريين بما 
في ذلك وعـــود من الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون كان أطلقهـــا خـــلال لقاءاتـــه مـــع 

الرئيس التونسي قيس سعيد.
واعتبر الناشـــط السياسي التونسي 
منـــذر ثابت أن ”ردّ فعـــل الجزائر مخيّب 
بمنطـــق  ”تتصـــرف  وأنهـــا  للآمـــال“، 

الوصاية على تونس“.
وأضاف ثابت في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مـــا يجـــري علـــى الحـــدود إهانـــة، 
والمفـــروض أن يتـــم توضيـــح ذلـــك من 
الخارجيـــة  وزيـــر  أن  كمـــا  الجهتيـــن، 
يوضّـــح  أن  عليـــه  الجديـــد  التونســـي 
الموقف التونســـي ويتحرّك لحفظ كرامة 

المواطنين“.

وتساءل النائب السابق حاتم المليكي 
عن لجـــوء الجزائـــر لهذه الممارســـات، 
مشـــيرا في تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى أنه 
”غالبـــا ما كان خط الحوار الدبلوماســـي 
مفتوحـــا بين تونـــس والجزائـــر، ولكن 
المثيـــر للانتباه هـــو صمت الســـلطات 
التونســـية، ومـــن المؤســـف أن يتعرض 
مواطنـــون تونســـيون إلـــى ممارســـات 

مهينة، وهذا أمر خطير جدا“.
ونقل عـــدد مـــن التونســـيين، الذين 
اســـتهدفهم القـــرار الجزائـــري بإفـــراغ 
حمـــولات ســـياراتهم دون أيّ مبـــرر، أن 
عناصر من الجمارك الجزائرية أكدوا لهم 
أن الأمـــر ليس بأيديهـــم، وأن القرار جاء 
بتعليمات عليا، في إشـــارة إلى أنه قرار 

سياسي من أعلى السلطة الجزائرية.
لكـــنّ مصـــدرا جزائريا مـــن المعبر، 
فضل عدم الكشـــف عن هويتـــه، نفى في 
اتصال لـ“العرب“ أن ”تكون للقضية صلة 
بالإجراءات المفاجئة، أو أن تكون أوامر 
أو تعليمات صـــدرت للمصالح الحدودية 

كإجراء مقابل للمسألة“.
مواطنيـــن  “تعمـــد  أن  إلـــى  ولفـــت 
تونســـيين التبضع بكميـــات معتبرة من 
مواد مدعمة في الجزائر كالزيت والسكر، 
اضطـــر المصالـــح المختصـــة إلى حظر 

والقوانين  للنصـــوص  طبقـــا  مرورهـــا، 
المعمـــول بهـــا فـــي الجزائر، فـــي إطار 
حماية الاقتصـــاد الوطني والحفاظ على 
المقدرات التي توفّرها الخزينة العمومية 
لدعم اســـتهلاك المواطـــن الجزائري من 

المواد المذكورة“.
أنه  وذكر شـــهود عيـــان لـ“العـــرب“ 
وعلى غيـــر العادة، حين كانـــت الكميات 
العادية من السلع والبضائع للاستعمال 
الخاص تمر دون أيّ إزعاج، فإنه سُـــجّل 
فـــي الســـاعات الأخيرة تشـــدد لافت من 
طـــرف المصالـــح الجزائريـــة، علـــى كل 
المـــواد المحملة، إذ لوحظت العشـــرات 
مـــن المركبات التونســـية تفرغ تماما من 

حمولتها في الجانب الجزائري.
ولم يتســـن الاطلاع علـــى الوضع في 
معابر حدودية أخرى، كما هو الشـــأن في 
العيون، أو بوشـــبكة أو طالـــب العربي، 
التي تعرف نفـــس الحركية بين مواطني 

البلدين.
وساهمت الأزمة الاقتصادية التي تمر 
بها تونس فـــي اعتماد مواطني المناطق 
والقصرين  والـــكاف  كطبرقة  الحدوديـــة 
وقفصـــة على التـــزود بالعديد من المواد 
الجزائريـــة  الأســـواق  مـــن  الغذائيـــة 

المحاذية.

 إســطنبول - أوقفت السلطات الأمنية 
التركية محمد يشـــار جوشـــكون، متعهد 
بناء مجمعات ”رونيســـانس ريزيدينس“ 
الســـكنية الطابقيـــة التي انهـــارت جراء 
الزلزال بولاية هطاي، في أولى الإشارات 
الرســـمية إلى دور الفســـاد فـــي تعميق 
الخســـائر التـــي لحقـــت البلاد بســـبب 

الزلزال المدمر.
ويأتي هـــذا التوقيف ليدعم اتهامات 
كانـــت المعارضـــة وجهتهـــا إلـــى نظام 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بالتســـبب في زيـــادة الخســـائر نتيجة 
تســـليم رخـــص أبنيـــة لا تتماشـــى مع 
المواصفات واســـتفاد منها مقربون من 
أردوغـــان ومن حـــزب العدالـــة والتنمية 

الإسلامي الحاكم.

وحمّــــل زعيــــم المعارضــــة العلمانية 
كمــــال كيليتشــــدار أوغلو هذا الأســــبوع 
”مســــتغلّين“ لــــم يطبقــــوا معاييــــر البناء 
العــــدد  انهيــــار  مســــؤولية  الصحيحــــة 
الكبير من المباني أثناء الزلزال والهزات 

الارتدادية.
وتتهم المعارضة الرئيس التركي بأنه 
فتح الباب أمام الموالين له للسيطرة على 
قطاع الإنشاءات من دون متابعة ولا رقابة، 
معتبــــرة أن الزلزال الأخير ســــيفتح أعين 
الأتــــراك علــــى حقائق كبيــــرة بخصوص 

الفساد في هذا القطاع الحيوي.
ويقــــول معارضون إن تداعيات مباني 
جوشــــكون ليست ســــوى عينة من عينات 
الفســــاد الواسع في هذا القطاع، ما ساهم 

في ارتفاع أعداد الضحايا.

وأعلنـــت إدارة الكـــوارث والطوارئ 
في تركيا (آفـــاد) الجمعة عن ارتفاع عدد 
القتلى في البـــلاد إلى 18342، فيما وصل 

عدد المصابين إلى 74242.
وكالة  نشـــرتها  معلومات  وبحســـب 
الأناضول، تم توقيف المتعهد جوشكون 
وبحوزته مبالغ مالية في مطار إسطنبول 

أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.
وفتحت النيابة العامة لمنطقة غازي 
عثمان باشـــا في إســـطنبول تحقيقا بعد 
تلقيهـــا بلاغا يفيـــد بمحاولـــة المتعهد 

الفرار خارج البلاد.
وفـــي رده على انتقـــادات المعارضة 
للفساد في قطاع المباني، انتقد أردوغان 
من أسماهم بـ“انتهازيين يريدون تحويل 
هذا الألم إلى مكاســـب سياسية“، واعدا 

بإعادة بناء المناطق المنكوبة خلال عام.
وبالرغـــم مـــن المكابرة التي ســـعى 
لإظهارها فـــي وجه الانتقـــادات، اعترف 
الرئيـــس التركي، خـــلال زيارة قـــام بها 
الجمعـــة إلـــى منطقـــة أديامـــان (حصن 
منصور) التركية، بأن استجابة الحكومة 

لم تكن بالسرعة المطلوبة.

وقال أردوغـــان ”على الرغـــم من أن 
لدينـــا أكبر فريق بحث وإنقاذ في العالم 
فـــي الوقت الحالـــي، فـــإن الحقيقة هي 
أن جهود البحث ليســـت بالسرعة التي 

نريدها“.
وأضـــاف أن أعمـــال نهـــب للمتاجر 

حدثت في بعض المناطق.
المواقـــع  إلـــى  زياراتـــه  وخـــلال 
المتضـــررة، تهيمـــن علـــى تصريحـــات 
الرئيـــس التركـــي فكـــرة الانتخابـــات، 
وهـــو مـــا يفســـر التوتر الذي يســـيطر 
عليـــه وســـعيه لتبرئـــة نفســـه وتبرئة 

الحكومة.
ويخوض أردوغان سباقا كان مقررا 
في 14 مايو على إعادة انتخابه، ويوظّف 
لكارثة  اســـتجابته  محدودية  خصومـــه 

الزلزال فـــي مهاجمته. وقـــد يتم إرجاء 
الانتخابات الآن بسبب الكارثة.

ومع احتدام الغضب بســـبب التأخير 
في توصيـــل المســـاعدات وبـــدء جهود 
الإنقاذ، من المرجح أن تلعب الكارثة دورا 

في الانتخابات، إذا استمرت.
كما تتلاشى آمال العثور على المزيد 
مـــن الناجيـــن بيـــن أنقـــاض الآلاف من 
المباني المنهارة في البلدات والمدن في 

جميع أنحاء المنطقة.
وأعلن أردوغان حالـــة طوارئ مدتها 
ثلاثة أشـــهر في عشر محافظات منكوبة. 
ولا يـــزال أهالي تلك المناطق ينتشـــلون 
ضحاياهـــم من تحت الأنقـــاض، والعديد 
منهم يفترشون الشـــوارع أو يبيتون في 

سياراتهم.

 القاهرة - تحول النشـــاط الاقتصادي 
للجيش المصـــري إلى صـــداع في رأس 
النظـــام، حيث بدأ يرتفع الحديث عنه في 
الداخل من قبل رجال أعمال ومستثمرين 
يرون أن توســـعه أثّر سلبا على فرصهم، 
وفي الخارج عندما أوصى صندوق النقد 
الدولـــي بوقـــف هيمنته علـــى المفاصل 
مغردين  أصـــوات  وتعالت  الاقتصاديـــة، 
من دول خليجية مؤخرا لها اســـتثمارات 
منتقـــدة الدور الكبير الذي يلعبه الجيش 

في الاقتصاد المصري.
وكشـــفت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
فـــي  العســـكرية  المؤسســـة  توســـع  أن 
الاقتصـــاد كان الهدف منه تجفيف منابع 
الشركات التابعة لجماعة الإخوان، وعدم 
ترك المجـــال أمام بعض رجـــال الأعمال 
وتوظيفهـــا  شـــرايينه  علـــى  للســـيطرة 
بصـــورة سياســـية، في وقـــت كانت فيه 
البـــلاد تعانـــي من ترهـــل عقـــب اندلاع 

ثورتين خلال فترة قصيرة.
ولـــم تســـتبعد المصادر نفســـها أن 
يكون توسع الجيش سببه الرغبة في دعم 
ميزانيتـــه بعيدا عن الدولة بغرض توفير 
مصادر تمويل خاصة بـــه كي يتمكن من 
تحديث معداته العسكرية دوريا وابتعاده 
عـــن دوامـــة عجز تقليـــدي تعانـــي منها 

الكثير من الوزارات والهيئات.
وعندما قـــررت القاهرة خوض مجال 
الخصخصة والتوجه نحو بيع شـــركات 
عديدة لســـد النقص الحـــاد في العملات 
الأجنبيـــة كان اقتصـــاد الجيـــش هدفـــا 
لبعض الجهات لأن سيطرته على مجالات 
مختلفة تحول دون المنافســـة الصحيحة 
لمـــا يتمتع بـــه مـــن إعفـــاءات متباينة، 
الأيـــام  الانتقـــادات  وتيـــرة  وارتفعـــت 
الماضية لأنشطته باعتبارها تتناقض مع 
روح الانفتاح الذي يريده النظام المصري 

لجذب استثمارات أجنبية.
وأشـــارت تقاريـــر عـــدة إلـــى وجود 
معارضة مـــن قبل بعـــض الجنرالات في 
الجيش المصري لبيع شـــركات تابعة له، 
وهو ما يفســـر البطء فـــي إنهاء صفقات 
تم الإعـــلان عنها منذ فتـــرة، ويوحي أن 
الممانعة لا تزال قوية لهذا الاتجاه، وهذه 
الخطوة قـــد تواجهها عقبات لا تســـاعد 
علـــى طرح مـــا أعلن عن طرحـــه الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
وبدا اقتصاد الجيـــش محيرا للكثير 
من الخبـــراء، حيث لا يلتزم كثيرا بآليات 
الســـوق ولا يعمل وفقا لأدبياتها، ويريد 
الاســـتحواذ على المجـــالات المهمة بما 
يمنـــع الآخرين من طرقها بالتســـاوي أو 
التـــوازي، وإن طرقوها تبدو الخســـارة 
الفادحة لعدم وجـــود توازن في المعادلة 
التـــي تتـــم علـــى أساســـها المقارنة في 

الصفقات المطروحة.

وقال السيســـي الخميـــس إن بلاده 
علـــى اســـتعداد كامـــل لمشـــاركة كافة 
مشروعات جهاز الخدمة الوطنية التابع 
للجيش مـــع القطاع الخـــاص، وأضاف 
بالقول ”مستعدون لطرح جميع شركات 

الجيش وقطاع الأعمال في البورصة“.
جاء هذا التصريح في وقت تصاعدت 
فيه حدة الضغوط الداخلية والخارجية 
على الـــدور الاقتصادي للجيش، وأوحى 
التعثـــر فـــي عملية البيع كأنـــه مقصود 
للتنصل من وعود ســـابقة ببيع شركات 
تابعة لـــه، ولم يتم الإعلان عـــن بيع أيّ 
منها فعلا بشـــكل مباشـــر، أو عن طريق 
الطـــرح في البورصة المصرية التي تعد 

خيارا وطنيا مرغوبا فيه.
ووجه السيسي في نوفمبر الماضي 
دعوة إلى الشـــعب المصري للمشـــاركة 
في شـــراء أســـهم مـــن الشـــركات التي 
تمتلكها القوات المســـلحة عبر برنامج 
للخصخصـــة، غير أن الدعـــوة لم تدخل 
حيز التنفيذ عمليا، ولا أحد يعرف طبيعة 
العثـــرات التي تحول دون اكتمالها، وما 
إذا كانـــت نتيجـــة ممانعـــة مـــن جانب 

الجنرالات أو شيء آخر مجهول.

وزاد الاتهامـــات الموجهة لشـــركات 
الجيش بشـــأن ما تتمتع به من إعفاءات 
ضريبيـــة كبيـــرة تمكنهـــا مـــن تحقيق 
ســـوف  فقدتهـــا  إذا  ماديـــة،  مكاســـب 
يصبـــح الوضـــع مختلفا، مـــا يعني أن 
خصخصتهـــا وهي تربح الآن قد تتحول 
إلى خســـارة عندما يتم نقل بعضها إلى 
القطـــاع الخـــاص، فوقتها ســـتحرم من 
المزايـــا النوعية للإعفـــاءات وتوابعها 

الاقتصادية.
وخلال افتتاح المرحلـــة الثانية من 
مدينـــة الصناعـــات الغذائيـــة ”ســـايلو 
الخميـــس طرح السيســـي على  فـــودز“ 
مديـــر عـــام جهـــاز مشـــروعات الخدمة 
الوطنيـــة اللواء وليد حســـين أبوالمجد 
الســـؤال الذي يتردد في أذهـــان الكثير 
بالاقتصاد  والمهتميـــن  المتابعيـــن  من 
المصري ”هل تســـددون تكلفة الكهرباء 
والمياه والخدمات التي تحصلون عليها 
من الدولة أم لا، وهل تسددون الضرائب 
المستحقة على الأنشطة الخاصة بكم أم 

لا؟“.
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 بيــروت - يعقد مجلس النواب اللبناني 
قبل نهاية فبراير الجاري جلسة ينتظر أن 
يمـــدد فيها مهام المدير العام للأمن اللواء 
عباس إبراهيم الذي يبلغ ســـن التقاعد في 
الثانـــي من مارس القـــادم، وهو ما يجنب 
لبنان فراغا على رأس المؤسســـة الأمنية 
يحذر كثيرون من تداعياته الســـلبية على 

نشاط الوحدات الأمنية ومهامها.
رئيـــس  انتخـــاب  عـــدم  ظـــل  وفـــي 
للجمهورية منذ نهاية ولاية ميشـــال عون 
في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، 
لا يمكـــن قانونيا ودســـتوريا تعيين مدير 
عـــام جديد للأمن، إذ إنه صلاحية حصرية 
للرئيس اللبناني، ما يبقي فرضية التمديد 
مخرجا وحيـــدا لتفادي الفـــراغ في أعلى 

هرم المؤسسة الأمنية.

وأشـــارت مصادر لبنانيـــة مطلعة إلى 
أن هنـــاك إجماعـــا شـــبه كامل مـــن الكتل 
النيابية بشـــأن المضي في آليـــة التمديد 
لإبراهيـــم، في توافق سياســـي نـــادر بين 
الفرقاء السياســـيين الذين لـــم يتجاوزوا 
حتى الآن خلافاتهم بشـــأن انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
وقالت المصـــادر إن التمديـــد للمدير 
العام للأمن يحظـــى بقبول إقليمي ودولي 
أيضـــا، إذ يحظـــى إبراهيـــم بعلاقة جيدة 
ومتينة مـــع كل من الســـعودية والولايات 
المتحـــدة وفرنســـا، مـــا يســـهل التوافق 

الداخلي بشأن التمديد له.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن اللواء 
إبراهيم يلعب دورا محوريا في تماســـك 
المؤسســـة الأمنية والحفاظ على السلم 
الأهلـــي، إضافـــة إلـــى دور مهـــم تقول 
مصـــادر إنـــه لعبه فـــي صفقة ترســـيم 

الحدود مع إسرائيل.
ولعـــب إبراهيـــم إلى جانـــب مهامه 
الأمنيـــة دورا في تقريـــب وجهات النظر 
بيـــن الرئيـــس المنتهية ولايته ميشـــال 
عـــون ورئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
نجيـــب ميقاتـــي عندمـــا تعلـــق الأمـــر 
بالتعيينات، وهو ما يحسب للرجل على 

أنه شخصية توافقية وليست صدامية.
ولا يحـــوط باللـــواء إبراهيم تناحر 
كالذي رافق مـــا دار بين مرجعية رئيس 
الأركان أميـــن أبوالعـــرم المحـــال على 
التقاعـــد فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن 
نوفمبر، والنائب السابق وليد جنبلاط، 
وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب 
جبران باســـيل. ولا كذلـــك الحؤول دون 
تمديـــد ولاية المفتش العام في المجلس 
العســـكري اللواء ميلاد إسحق المحال 
علـــى التقاعـــد في الخامس والعشـــرين 
من ديســـمبر كجـــزء من اشـــتباك اندلع 
بين وزيـــر الدفاع موريس ســـليم وقائد 

الجيش العماد جوزيف عون.
وذكرت مصادر لبنانية أن الاتصالات 
نشطت في أكثر من اتجاه مؤخرا لتأمين 
نصـــاب ميثاقـــي لمجلس النـــواب يتم 
فيه إقـــرار ”قوانين الضـــرورة“، ويكون 
مـــن بينهـــا القانون الـــذي يـــؤدي إلى 
بقـــاء اللواء إبراهيم فـــي منصبه تفاديا 
لحصول فـــراغ في موقـــع المدير العام، 
علمـــا أن لا قدرة على تعيين خلف له في 
مجلس الوزراء الذي ينعقد تحت شروط 

معقدة وتوافقات سياسية مسبقة.
ويتصـــدر الحـــراك الوزير الســـابق 
ناجـــي البســـتاني الـــذي أعـــد صيغـــة 
لاقتراح قانون يتولى طرحه أحد النواب 

فـــي جلســـة ”تشـــريع الضـــرورة“ التي 
يفتـــرض أن يقر فيها قانـــون ”الكابيتال 
كونتـــرول“، وينص علـــى تعليق العمل، 
 2025/12/31 حتى  اســـتثنائية،  بصورة 
بالبند 1 من المادة 67 من المرســـوم رقم 
112/1959 المعـــدل، في مـــا خص إحالة 
المديـــر العام للأمن العـــام على التقاعد 
لبلوغه الرابعة والســـتين، ويعاد العمل 
بهذا البند ابتـــداء من 2026/1/1، أي أن 
تنتهي ولايـــة إبراهيم فـــي نهاية العام 

.2025
وأكدت المصادر أن حزب الله، القوة 
السياســـية الأبرز، وافق علـــى الصيغة 
التـــي اقترحهـــا البســـتاني دون تردد، 
حتى قيل إن الأمين العام للحزب حســـن 
نصرالله ســـأل عن موعد الجلســـة، في 

إشارة واضحة إلى موافقته.
وأمـــا رئيـــس حركة أمـــل والبرلمان 
اللبنانـــي نبيـــه بري فلم يعـــارض طرح 
الصيغـــة علـــى مجلس النـــواب في أول 
جلســـة، لكنـــه اشـــترط حضـــور مكون 
مسيحي رئيســـي لتوفير غطاء للجلسة 

وجدول أعمالها.
وعندما وصلـــت الصيغة إلى رئيس 
تكتـــل لبنـــان القـــوي الوزير الســـابق 
جبران باسيل لم يمانع بدوره، لكنه ربط 
الموافقة علـــى حضور الجلســـة بطرح 
مشـــروع قانون ”الكابيتـــال كونترول“، 
الذي أنجزته اللجان المشتركة وبات من 

الضروري إحالته على الهيئة العامة.
ويشـــكل اقتراح البســـتاني مخرجا 
للقوى السياسية المشتبكة في ما بينها 
علـــى التعيينات، في ظـــل انعدام فرص 
تعيين بدلاء مـــن الضباط الذين يتولّون 
مراكز رفيعة بســـبب الواقع السياســـي 
الراهـــن، ولعدم وجود حكومـــة أصيلة، 
كما أنه يثبت حصص المرجعيات داخل 
الأجهزة ويؤكـــد حضورها، ما يعني أن 
الـــكل خرج رابحـــا. كما يريـــح الاقتراح 
القوى السياســـية مـــن مناقشـــة هوية 
ممثليهـــا المقبلين لدى الأجهزة الأمنية، 
ويضـــع حدا للصـــراع المســـتحكم بين 
كبـــار الضباط فـــي الســـباق على تولي 

المناصب التي ستشغر.
وتتـــوزع المواقـــع الأساســـية فـــي 
الدولـــة اللبنانيـــة علـــى 179 وظيفة من 
الفئة الأولى أو ما يعادلها، وســـتصبح 
العشرات منها شاغرة هذا العام، تضاف 
إليها المواقع التي شـــغرت في النصف 
الثانـــي مـــن العـــام الماضـــي، وعجزت 
السلطة السياسية عن إجراء التعيينات 
لملئها، إثر إخفاقها في تشـــكيل حكومة 
جديدة بعـــد الانتخابات البرلمانية التي 

حصلت منتصف شهر مايو الماضي.
وتشهد الساحة السياسية اللبنانية 
حاليا حالة من الغموض والقلق بشـــأن 
مسار العمل في المؤسسات الدستورية 
وبقـــاء البلاد في حالة الفراغ الرئاســـي 
منـــذ الحـــادي والثلاثيـــن مـــن أكتوبر 
الماضـــي، ومـــا خلفه ذلك مـــن تداعيات 
على عمل مجلس النواب تتعلق بمسألة 
التشـــريع في ظل الفراغ الرئاســـي، إلى 
جانـــب مخاوف حـــول مســـار الحكومة 
التي تولت صلاحيات رئيس الجمهورية 
بحكم الدســـتور، في ضـــوء تهديد أحد 
الفرقاء السياســـيين بانســـحاب وزرائه 
فـــي حـــال التمديـــد للقـــادة الأمنييـــن 

والعسكريين.

 الخرطوم - قالت المجموعة الرباعية 
الجمعـــة إن الاتفاق الإطاري الموقع بين 
مجلـــس الســـيادة الانتقالـــي ومكونات 
مدنية في السودان هو ”أساس للتوصل 
إلـــى اتفـــاق سياســـي نهائي لتشـــكيل 
حكومـــة جديدة بقيـــادة مدنية“، في ظل 
رفض بعض القوى السياسية الالتحاق 
بالمشـــاورات السياســـية على أســـاس 
مـــا تـــم التوافـــق عليـــه ضمـــن الاتفاق 

الإطاري.
وجـــاء ذلـــك فـــي بيـــان للمجموعة 
الرباعية التي تضم السعودية والإمارات 
وبريطانيا والولايات المتحدة، نشـــرته 
الســـفارة الأميركية لـــدى الخرطوم عبر 

صفحتها على فيسبوك.
وقال البيان ”أكـــد ممثلو المجموعة 
الرباعيـــة أنهـــم يـــرون فـــي الاتفاقيـــة 
الإطاريـــة أساســـا للتوصل إلـــى اتفاق 
سياسي نهائي لتشـــكيل حكومة جديدة 
بقيـــادة مدنية لتوجيه الســـودان خلال 
فترة جديـــدة من الانتقـــال الديمقراطي 

تختتم بالانتخابات“.
وأضاف أن ممثلـــي دول المجموعة 
الرباعية حضروا اجتماعا الخميس بين 
الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية 
مـــن مدنييـــن وعســـكريين وممثلين عن 
بعض الحركات والأحزاب خارج الاتفاق.
كان  الاجتمـــاع  أن  البيـــان  وتابـــع 
”بهدف تحديد خطوات عملية لتوســـيع 
المشـــاركة فـــي هـــذه العمليـــة (الاتفاق 
الإطاري) ودعمها من أصحاب المصلحة 

السودانيين“.
والخميس قدّمت المجموعة الرباعية 
مبـــادرة لإقنـــاع القوى الســـودانية غير 
الموقّعة على الاتفاق الإطاري بالانضمام 
إلـــى العمليـــة السياســـية الجارية لحل 

الأزمة في البلاد.
وكان ذلك خـــلال اجتماع بالخرطوم 
ضم رئيس مجلس الســـيادة عبدالفتاح 
البرهـــان ونائبـــه محمد حمـــدان دقلو، 
إضافـــة إلـــى 3 ممثلين للقـــوى المدنية 
الموقعة على الاتفاق الإطاري هم: رئيس 
الجبهة الثورية الهادي إدريس، والواثق 
البريـــر وطه عثمـــان عن قـــوى الحرية 

والتغيير ـ المجلس المركزي.

كمـــا ضـــم ممثليـــن عـــن الأطـــراف 
الرافضـــة للتوقيع، وهـــم: رئيس حركة 
تحريـــر الســـودان منـــي أركـــو مناوي، 
ورئيس حركة العدل والمســـاواة جبريل 
الاتحـــادي  حـــزب  ورئيـــس  إبراهيـــم، 
الديمقراطـــي جعفـــر الميرغنـــي، وذلك 

بحضور الرباعية والثلاثية.

وينص الاتفاق على تدشـــين مرحلة 
انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة 
مدنية بالكامل مع ابتعاد العسكريين عن 

السلطة خلال تلك المرحلة.
وانطلقـــت فـــي الثامـــن مـــن يناير 
الماضـــي المرحلـــة النهائيـــة للعمليـــة 
السياســـية بين الموقعيـــن على الاتفاق 

الإطاري بالإضافة إلى قوى أخرى.
التوصل  النهائية  المرحلة  وتشـــمل 
إلى اتفاق بشـــأن 5 قضايـــا هي: العدالة 

والعدالـــة الانتقاليـــة، الإصـــلاح الأمني 
والعســـكري، مراجعـــة وتقييـــم اتفـــاق 
الســـلام، تفكيك نظـــام 30 يونيـــو 1989 
(نظـــام عمـــر البشـــير)، قضية شـــرقي 

السودان.
وفـــي الخامس مـــن ديســـمبر 2022 
وقّـــع مجلس الســـيادة ومكونات مدنية 
أبرزها قوى الحرية والتغيير (المجلس 
المركـــزي) الاتفـــاق الإطـــاري لتدشـــين 

مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
وتتزامن هـــذه المبـــادرة مع جهود 
دولية حثيثة للتوصل إلى حل للأزمة في 
السودان، آخرها زيارة وفد من مبعوثي 
الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة 

والمملكة المتحدة.
ويهدف الاتفاق بين السودانيين إلى 
حل أزمة ممتدة منذ الخامس والعشرين 
من أكتوبـــر 2021، حين فـــرض البرهان 
إجراءات اســـتثنائية منها حل مجلسي 

السيادة والوزراء الانتقاليين.
بـــدأت  البرهـــان،  إجـــراءات  وقبـــل 
بالســـودان فـــي الحادي والعشـــرين من 
كان  انتقاليـــة  مرحلـــة   2019 أغســـطس 
مقـــررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024 ويتقاســـم خلالها الســـلطة الجيش 
وقوى مدنية وحركات مســـلحة وقَّعت مع 
الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.

 واشــنطن - قررت الولايات المتحدة 
تقديم مســـاعدة بقيمـــة 85 مليون دولار 
إلى تركيا وســـوريا بعد الزلزال المدمّر 
الذي ضـــرب البلدين الاثنيـــن، وتعليق 
بعض العقوبات المفروضة على دمشق 

مؤقتا.
ووقع الزلزال الـــذي بلغت قوته 7.8 
درجات فجر الاثنين بالقرب من الحدود 
التركية السورية. وحتى صباح الجمعة، 
تجـــاوز عـــدد الضحايـــا فـــي البلديـــن 
21700 قتيـــل. وما زالت جهـــود البحث 
مســـتمرة لكن فرص العثور على ناجين 

تتضاءل.
للتنمية  الأميركيـــة  الوكالة  وقالـــت 
الدولية (يو.أس إيد) إن الأموال ستسلم 
لشـــركاء علـــى الأرض من أجـــل ”تقديم 
المســـاعدات العاجلـــة للملاييـــن مـــن 
الأشـــخاص“، وتشـــمل المواد الغذائية 
والمأوى والخدمـــات الصحية الطارئة. 
وأضافـــت أن التمويـــل ســـيدعم أيضا 
تأميـــن مياه الشـــرب النظيفة والصرف 

الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
ويأتـــي ذلـــك بعدمـــا أجـــرى وزير 
الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن في 
وقت ســـابق الخميس اتصـــالا بنظيره 
التركي مولود جاويش أوغلو لمناقشـــة 

حاجات تركيا.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجية 
لصحافييـــن  برايـــس  نيـــد  الأميركيـــة 
”نحن فخـــورون بالانضمام إلى الجهود 
العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن 
ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر 
خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنســـاني 

لدول عدة أخرى“.
وفـــي الوقت نفســـه أعلنـــت وزارة 
الخزانة الأميركية رفع بعض العقوبات 
المفروضة علـــى ســـوريا مؤقتا بهدف 
الســـكان  إلـــى  مســـاعدات  إيصـــال 

المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الـــوزارة أن هذا الإجراء 
بجميـــع  يومـــا   180 لمـــدة  ”يســـمح 

التعاملات المتعلقة بمســـاعدة ضحايا 
بموجب  الزلزال، والتي كانت محظورة“ 

العقوبات المفروضة على دمشق.
وأشـــارت وزارة الخزانـــة الأميركية 
إلـــى أن برامـــج العقوبـــات الأميركيـــة 
”تتضمـــن أساســـا اســـتثناءات كبيـــرة 

للعمليات الإنسانية“.
ويدعو مســـؤولو الحكومة السورية 
المجتمع الدولي منـــذ الاثنين الماضي 
إلـــى رفـــع العقوبات، حيث يـــرون أنها 
مســـؤولة عن نقص المـــوارد والمعدات 

الثقيلة لجهود البحث والإنقاذ.

ومـــن جهة أخـــرى، قال مســـؤولون 
أميركيون الخميس إن الولايات المتحدة 
أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا وساهت في 
تقديم آليات لقطع الخرســـانة ومولدات 

وأنظمة لتنقية المياه ومروحيات.
وأوضحـــت وكالة التنميـــة الدولية 
أن فـــرق الإنقـــاذ تركـــز جهودهـــا على 
مدينـــة أديامـــان (جنوب شـــرق تركيا) 
التي تضررت بشـــدة بالزلزال وتساهم 
الطواقـــم الأميركيـــة فيهـــا فـــي البحث 
عن ناجين مســـتعينة بكلاب وكاميرات 

وأجهزة لرصد الأصوات.
وأضافت أنه بسبب الأضرار الكبيرة 
التي لحقت بالطرقات والجسور، أرسل 
الجيش الأميركـــي مروحيات بلاك هوك 

وشينوك لنقل إمدادات.
وتقدم واشـــنطن مساعدتها لسوريا 
عبـــر شـــركاء محلييـــن لأنهـــا ترفـــض 
التعامـــل مع الرئيس الســـوري بشـــار 

الأســـد وتطالب بمحاســـبة المسؤولين 
عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.

وقال وزير الخارجيـــة الأميركي في 
بيان نشـــر الخميس ”ندعو نظام الأسد 
إلى الســـماح فورا بدخول المســـاعدات 
عبـــر كل المعابـــر الحدودية والســـماح 
بتوزيع المســـاعدات علـــى كل المناطق 

المتضررة“.
ودعا البيان أيضا النظام الســـوري 
إلـــى ”إتاحة وصـــول منظمـــات العمل 
الأشـــخاص  جميـــع  إلـــى  الإنســـاني 

المحتاجين في سوريا بلا استثناء“.
وصلت  مســـاعدات  قافلـــة  وكانـــت 
الخميـــس إلـــى المناطق التي تســـيطر 
عليها فصائل المعارضة الســـورية في 
شـــمال غرب البـــلاد للمـــرة الأولى منذ 
الزلزال عبر معبر باب الهوى الحدودي 

الوحيد المفتوح على الجانب التركي.
وكان مجلس الأمـــن الدولي مدد في 
بداية يناير لســـتة أشـــهر إضافية آلية 
إيصال المســـاعدات الدوليـــة الحيوية 
إلى الملايين من السوريين عبر الحدود.

ويمـــدد القـــرار الذي أقـــر بالإجماع 
حتى العاشـــر مـــن يوليـــو 2023 الآلية 
التي تســـمح بإرســـال المســـاعدات من 
تركيـــا، فقط عبر معبر بـــاب الهوى إلى 
المعارضة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
فـــي محافظـــة إدلب وضواحيهـــا بدون 
النظـــام  ســـيطرة  بمناطـــق  المـــرور 

السوري.
الدولـــي  الداعـــم  روســـيا  وتريـــد 
الرئيســـي للأســـد أن تمر المســـاعدات 
حصـــرا عبـــر مناطـــق ســـيطرة النظام 
وليـــس عبر معبر باب الهوى الذي ينقل 
مـــن خلاله أكثر مـــن ثمانين فـــي المئة 
مـــن احتياجات الســـكان فـــي المناطق 

الخارجة عن سيطرة نظام دمشق.
لكن منظمات غير حكومية تعتبر أنه 
لا يمكن الوثوق بالنظام لكي يتم توزيع 
المســـاعدة بشـــكل عادل فـــي المناطق 

الخارجة عن سيطرته.
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السنة 45 العدد 12682 أخبار
توافق لبناني نادر بشأن 

تمديد مهام المدير العام للأمن
لبنان يتجنب الفراغ على رأس المؤسسات الأمنية

صيغة رابح – رابح تبقي على اللواء إبراهيم عباس 

ضغوط دولية لدعم الاتفاق الإطاري 

المجموعة الرباعية تتمسك 

بالاتفاق الإطاري أساسا للتسوية 

السياسية في السودان

ق مؤقتا 
ّ
الولايات المتحدة تعل

العقوبات المفروضة على سوريا

في توافــــــق نادر بين الفرقاء السياســــــيين في لبنان، تتجــــــه الكتل النيابية 
ــــــد للمدير العام للأمن الوطني اللواء عباس إبراهيم قبل بلوغه ســــــن  للتمدي
التقاعد في مارس المقبل، وهو ما يجنب البلاد فراغا في المؤسســــــة الأمنية 

مع استحالة تعيين بديل له في ظل تعثر انتخاب رئيس للجمهورية.

  بيــروت - قــــال رياض ســــلامة حاكم 
مصــــرف لبنان إنه لن يســــعى إلى ولاية 
جديــــدة بمجرد انتهــــاء ولايته الحالية. 
وتنتهي ولاية ســــلامة الحالية، ومدتها 

ستة أعوام، في يوليو القادم.
وقال ســــلامة إنه قرر أنه ســــيطوي 
فــــي نهاية ولايتــــه صفحة فــــي حياته، 

وسينتقل إلى العمل خارج المصرف.
وتقول المصادر السياسية اللبنانية 
إنه لا يوجد إجماع حتى الآن حول بديل 
لســــلامة، الذي احتفــــظ بمنصبه لثلاثة 
عقــــود ويحظى بدعــــم البعض من أقوى 
سياســــيي لبنان، ومنهم رئيس البرلمان 

نبيه بري.
ويرفــــض برّي تســــليم النائب الأول 
لحاكم مصرف لبنان (الشيعي) حاكمية 

مصــــرف لبنــــان بالإنابــــة، كذلــــك الأمر 
بالنســــبة إلــــى نائــــب الحاكم الــــدرزي. 
وتقول مصادر سياسية إن لا أحد يمكنه 
تحمّل مســــؤولية دولار بمئــــة ألف ليرة 
إذا شغُر منصب الحاكم. وبالتالي تعمل 
القوى السياســــية على مشــــروع قانون 
يجدّد فيه لحاكم المصرف المركزي رياض 

سلامة لولاية جديدة.
ويعانــــي لبنــــان مــــن أزمــــة بالغــــة 
التعقيــــد جــــراء الفــــراغ الرئاســــي، مع 
بــــروز جملة مــــن الملفات وضعــــت البلد 
أمــــام مخاطر الفــــراغ الشــــامل والعبث 
بالمؤسسات الدستورية، مع عدم الاتفاق 
على ملء الشــــغور الــــذي يهدد عددا من 
المراكز الأولى في المؤسسات العسكرية 

والأمنية والمالية.

حاكم مصرف لبنان 

لا يسعى لولاية جديدة

القرار يسمح لمدة 180 

يوما بالتعاملات المتعلقة 

بمساعدة ضحايا الزلزال 

التي كانت محظورة 

بموجب العقوبات

التمديد للمدير العام 

للأمن اللبناني اللواء 

عباس إبراهيم قبل بلوغه 

سن التقاعد يحظى 

بقبول إقليمي ودولي

الاتفاق الإطاري ينص 

على مرحلة انتقالية 

لعامين وتشكيل حكومة 

مدنية بالكامل مع ابتعاد 

العسكريين عن السلطة



 صنعــاء - هـــرع عـــدد مـــن اليمنييـــن 
نحـــو ســـيارة صغيـــرة مغطـــاة بالوحل 
ليصطدمـــوا بمشـــهد رؤية ثلاثـــة رجال 
قتلى من خلال نوافذ وســـطح الســـيارة 

المحطم.
وتمكـــن عدد مـــن زعمـــاء القبائل من 
تحديد هويـــات الرجال الذيـــن قُتلوا في 
أواخـــر ينايـــر بالقرب من مدينـــة مأرب، 
والذيـــن يشـــتبه فـــي انتمائهـــم لتنظيم 
القاعدة في شـــبه الجزيرة العربية الذي 
يعد مـــن أحد أخطر فـــروع التنظيم على 

الصعيد الدولي.
ويُعتقد أن الرجـــال الثلاثة قُتلوا في 
غـــارة نـــادرة نفذتها الولايـــات المتحدة 
بطائرة دون طيار، وباستخدام سلاح غير 
معتمـــد كثيرا، عادة ما يُوجه ضد أهداف 

ذات أهمية كبيرة.

وتجـــدد الضربـــة التســـاؤلات حـــول 
المســـيّرة  الأميركيـــة  الطائـــرات  حملـــة 
فـــي اليمـــن، التـــي انطلقـــت منـــذ عقدين 
وبقيت ســـرية مع وعود إدارة الرئيس جو 
بايدن بوضع المزيد من القواعد لتنظيمها.

وتصعّـــب هذه الســـرية، والتي ترافق 
الحرب المســـتمرة منذ سنوات في اليمن، 
وراء  والدوافـــع  الأســـباب  تحديـــد  فـــي 

الضربات الأميركية وتقييمها.
ويّرجـــح أن أعضاء القاعدة المشـــتبه 
بهم قتلوا بواســـطة هيلفاير ”آر 9 إكس“، 
والمعروفة باســـم ”الجينســـو الطائر“ أو 
”قنبلـــة النينجا“، حســـبما تظهـــره صور 
الحطام التي حللتها وكالة أسوشيتد برس 

وخبراء الأسلحة.
ومعلـــوم أن صواريـــخ ”آر 9 إكـــس“ 
تســـتخدم فقط من قبل القـــوات الأميركية، 

وقد اعتُمدت في هجمات أخرى منســـوبة 
إلـــى الولايات المتحدة، بما في ذلك الغارة 
الجويـــة في كابـــول العـــام الماضي التي 

قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري.
ولـــم يكـــن الرجـــال الذين قُتلـــوا في 
هجوم الثلاثين من ينايـــر أعضاء بارزين 
فـــي تنظيم القاعدة. وحُدد أحدهم على أنه 

صانع قنابل، ولم يُعرف عنه الكثير.
وقـــال ديفيد ســـتيرمان المحلل البارز 
في مركز أبحاث نيو أميركا في واشـــنطن 
الذي يتابع لســـنوات ضربات المســـيّرات 
إكـــس   9 ”آر  إن  اليمـــن  فـــي  الأميركيـــة 
مخصصـــة لضـــرب الأهـــداف ذات القيمة 
العاليـــة وهـــو ما يثير أســـئلة عـــن هوية 
المُســـتهدف وما فعله ليســـتحق مثل هذا 
الجـــزاء“ مضيفا ”إذا كانـــت الضربة التي 
وقعـــت في عـــدن أميركيـــة، فإنهـــا تطرح 

أسئلة جوهرية حول حالة حرب المسيّرات 
الأميركية في اليمن“.

ورفـــض البيت الأبيـــض التعليق على 
الضربـــة. وقالت القوات الجوية الأميركية 
المركزيـــة، التـــي تشـــرف علـــى الشـــرق 
الأوســـط، إنه ليس لديها أيّ معلومات بأن 
قواتهـــا نفـــذت أيّ ضربة في مـــأرب. كما 
امتنعـــت عـــن التعليق وكالـــة المخابرات 
المركزية التي يُعتقـــد أنها نفذت ضربات 
باعتماد هذا الطـــراز من الطائرات بما في 

ذلك تلك التي قتلت الظواهري.
وكشفت الحكومة الأميركية القليل من 
التفاصيل حول هذا النوع من المســـيّرات 
التـــي تحمل فئة مـــن الصواريخ المضادة 
للدبابات المستخدمة في الجيش الأميركي 

لمدة عقدين.
ويقـــول المحللون إنه بـــدلا من الرأس 
الحربي المتفجر العادي، يحمل الصاروخ 
”آر 9 إكس“ ســـت شفرات دوارة تنفجر قبل 
أن يصطـــدم الصاروخ بالهدف. ويســـاعد 
هـــذا مـــن الناحيـــة النظريـــة فـــي توجيه 
الســـلاح إلى شـــخص معين ويمنع وقوع 

إصابات أكبر.
بشـــكل  الهجمات  مشـــاهد  وتختلـــف 
كبير حسب نوع الطائرة المسيّرة. وعادة 
ما تترك الطائـــرات دون طيار التي تحمل 
المتفجـــرات أنقاضـــا مشـــتعلة أو حتـــى 
حفرة، حسب حجم الذخيرة. لكن الهجمات 
المشـــتبه في كونها اعتمدت ”آر 9 إكس“، 
مثل الضربة التي قتلت نائب زعيم القاعدة 
فـــي ســـوريا ســـنة 2017، تمـــزق أســـطح 
الســـيارات المســـتهدفة بخطـــوط نظيفة 

بينما تبقى بقية السيارة سليمة.
كان هذا هو الحـــال في غارة 30 يناير 
التـــي نفذت فـــي منطقـــة وادي عبيدة في 
مأرب على بعد حوالي 130 كيلومترا شرق 

العاصمـــة اليمنية صنعاء التي تســـيطر 
عليها جماعة الحوثي المتمردة المدعومة 

من إيران منذ ثماني سنوات.
أميـــركا  نيـــو  منظمـــة  واستشـــهدت 
ومنظمة إيروايز الاستقصائية التي تتخذ 
مـــن لندن مقرا لها، بخبراء وتقارير محلية 
اشـــتباهها فـــي هجـــوم بصواريـــخ ”آر 9 

إكس“.

وقالـــت إميلـــي تريب مديـــرة إيروايز 
إنها ”تشـــمل كل ميـــزات ضربـــات وكالة 
المخابرات المركزية الأخرى التي رأيناها 
في الماضي، ولكن لا يمكننا أن نجزم حتى 

تكون هناك شفافية“.
القبائـــل  زعمـــاء  مـــن  اثنـــان  وقـــال 
المحليين، وقد تحدثا شريطة عدم الكشف 
عن هويتهما بالنظر إلى الحرب المستمرة 
ووجـــود متطرفيـــن فـــي مـــأرب، لوكالـــة 
أسوشـــيتد برس إن القتلـــى كانوا أعضاء 
فـــي القاعدة في شـــبه الجزيـــرة العربية. 
وذكـــروا أن مقاتلين ملثمين مـــن القاعدة 

حاصروا المنطقة بعد الضربة.
وتعـــرّف القادة على أحـــد القتلى بأنه 
حســـن الحضرمـــي. وحـــدد الحوثيـــون، 
مـــن خلال وكالـــة أنبـــاء ســـبأ الحكومية 
التـــي يســـيطرون عليهـــا، الحضرمي في 
2021 كواحـــد من عـــدة خبـــراء متفجرات 

فـــي فـــرع القاعـــدة. لكن  ”متخصصيـــن“ 
الحضرمـــي لم يكن معروفا لمراقبي اليمن 

المخضرمين.
ويقدر خبراء الأمـــم المتحدة بأن عدد 
أفراد القاعدة في شـــبه الجزيـــرة العربية 
يبلـــغ بضعـــة آلاف مـــن الأعضـــاء الذين 
يدعمهـــم مقاتلون أجانـــب. ولا تزال مأرب 
معقـــلا للقاعـــدة علـــى الرغم من ســـيطرة 
الســـلطة اليمنية الشـــرعية المدعومة من 

السعودية.
وتبنّى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
العربيـــة إطلاق النار فـــي العام 2019 على 
قاعدة بنساكولا الجوية البحرية الذي قتل 
فيه طالب طيران من السعودية ضمن ثلاثة 
أشخاص وجرح اثنان. ولم ينجح بخلاف 
ذلـــك في ضـــرب الولايات المتحـــدة بينما 
تكرر اســـتهداف مقاتليه بضربات طائرات 

دون طيار على مدى العقدين الماضيين.
ـــذت أول ضربة طائـــرة دون طيار  ونُفِّ
في عالم ما بعد 11 ســـبتمبر في مأرب سنة 
2002 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، 
بعد هجوم صاروخي قتل ســـتة أشخاص، 
مـــن بينهـــم مواطـــن أميركي. وســـمح كل 
رئيـــس أميركي منـــذ ذلك الحيـــن (باراك 
أوبامـــا ودونالد ترامـــب والآن جو بايدن) 
بشـــن ضربات مســـيّرة في أفقـــر دولة في 

العالم العربي.
لكـــن بايدن أصدر في 2022 إرشـــادات 
جديـــدة تحـــد مـــن اســـتخدام الطائـــرات 
المسلحة دون طيار خارج مناطق الحرب، 
وتتطلـــب موافقـــة رئاســـية قبـــل إضافة 
إرهابـــي مشـــتبه به إلـــى قائمـــة أهداف 
الحكومـــة الأميركية لاتخاذ إجراءات قاتلة 
محتملـــة. وتظل هذه الوثائق ســـرية مما 
يصعّـــب الحكـــم علـــى أســـباب الضربات 

المشتبه بها.

 المنامــة - أثـــار مقتـــرح تقـــدم به عدد 
من النـــواب البحرينيين يقضي بتشـــكيل 
لجان شـــعبية في مختلف مناطق البحرين 
لمراقبة الأســـعار جدلا واسعا في المملكة، 
بيـــن مـــن أشـــاد بـــه، وبيـــن مـــن وصفه 
بالشـــعبوي وأنـــه ينطوي علـــى خطورة 

كبيرة على سلطة الدولة.
ويواجه البحرينيون منذ فترة ارتفاعا 
كبيـــرا في أســـعار المـــواد الاســـتهلاكية 
وغيرها، وســـط انتقـــادات للحكومة بعدم 
اتخاذها الإجـــراءات الكفيلـــة بضبط هذا 
الانفلات. وقد ســـيطرت معضلة الأســـعار 
علـــى جلســـات مجلـــس النـــواب مؤخرا، 
وذهـــب النائـــب الثاني لرئيـــس المجلس 
أحمد قراطـــة إلى حد طرح تشـــكيل لجان 

شعبية لرصد وتعقب المخلّين.
وقـــال قراطـــة خلال جلســـة نيابية إن 
فكرة اللجان الشـــعبية تتمثـــل في تكوين 
مجموعـــات مـــن المواطنين مـــن مختلف 
مناطـــق المملكة تقوم برصد الأســـعار في 
الأســـواق والمحلات التجارية وتســـجيل 
أســـماء تلك التي ترفع الأســـعار وتنشرها 

من أجل تنفيذ مقاطعتها.
ولفت النائب إلى أنه ”تم بالفعل تكوين 
تلك المجموعات“، قائلا ”لمســـنا أن بعض 
التجـــار بـــدأوا يخافـــون من تلـــك اللجان 
والتاجر  الأســـعار،  ويخفضون  الشـــعبية 

الذي سيزيد الأسعار ستتم مقاطعته“.
ورغم أن الفكرة بـــدت لوزير الصناعة 
والتجارة عبدالله بن عادل فخرو ”زينة إذا 
كانـــت تخدم الوطن“، ولا يُعرف ما إذا كان 
ردّه من باب السخرية، لكن آخرين هاجموا 
المقتـــرح واعتبروا أن طرحه غير مدروس 
وغير مســـؤول. وفـــي مقدمـــة المنتقدين 
الكاتـــب الصحافي ورئيـــس تحرير موقع 
أنـــور عبدالرحمن الذي  ”أخبار الخليـــج“ 

وصف المقترح بـ“الأهوج“.
وتســـاءل عبدالرحمن ”بدايةً، من الذي 
من المفروض أن يشـــكّل هذه اللجان؟ ومن 
منطلق أي ســـلطة وبأي صفـــة بالضبط؟ 

ومن سيكون مسؤولا عن متابعتها؟“.
وأضاف ”الأمر الخطير هنا كيف يمكن 
أن تعطى لهـــذه اللجان المقترحة ســـلطة 
هي ســـلطة الدولة ومؤسســـاتها، ســـلطة 
الرقابـــة؟ ليس هذا فحســـب بـــل ومنحها 
صلاحية المســـاءلة والمحاسبة بأن تقرر 

هي مقاطعة محلات وتجار؟“.
وتابـــع ”حقيقـــة الأمر أن هـــذا في حد 
ذاته تحريـــضٌ على الخروج على ســـلطة 
الدولة بحجة ارتفاع الأســـعار هذه المرة، 
وبـــأي حجج أخرى قد يقدّمها البعض بعد 

ذلك استغلالا لهذه السابقة“.
الــــذي ”مــــن  عبدالرحمــــن  وقــــال 
يضمــــن ألا يســــتغل البعض هــــذه اللجان
لأســــباب وغايات أخرى تتعلق بأجندات لا
علاقة لها بالقضية ومن شــــأنها إثارة فتن

أو فوضى اجتماعيّة وسياسيّة؟“.
ولمصطلح اللجان الشعبية وقع سيء 

خصوصا أنه يرتبط بدول مأزومة.

لجان شعبية تثير 

ضجة في البحرين
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قنبلة النينجا قاتل صامت يلاحق عناصر القاعدة في اليمن

حرب المسيرات الأميركية في اليمن تطرح تساؤلات

 بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن المؤشـــرات الواردة من واشنطن في 
اليـــوم الثاني من زيارة وفد عراقي رفيع 
المستوى، للتوصل إلى تفاهمات جديدة 
بشأن شـــروط البنك الفيدرالي الأميركي 
حيال التحويـــلات الماليـــة بالدولار، لا 

تبشر بخير.
وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن المؤتمر 
وزيـــر  بيـــن  جـــرى  الـــذي  الصحفـــي 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
ونظيره العراقي فؤاد حسين لم يتضمن 
أي بوادر عن توجه أميركي لتخفيف تلك 
الشـــروط أو تنفيذها بشكل متدرج، وأن 
تصريحـــات بلينكن لم تخـــرج عن دائرة 
الـــكلام العـــام المكرر عن حـــرص بلاده 

على تعزيز الشراكة مع العراق.
وبـــدأ وفـــد عراقـــي يقـــوده وزيـــر 
الخارجيـــة الخميس زيارة رســـمية إلى 
واشـــنطن لبحـــث جملـــة مـــن الملفات 
الحساســـة، في مقدمتهـــا قضية تراجع 
قيمة الدينـــار العراقي، إثـــر الإجراءات 
التـــي فرضها البنـــك الفيدرالـــي أخيراً 
علـــى البنـــك المركزي العراقـــي، لوضع 
حـــد لعمليات تهريب الـــدولار إلى إيران 

وسوريا.

وتشكل هذه الزيارة غير محددة المدة 
أهمية كبيرة بالنســـبة إلـــى العراقيين، 
لعـــودة إنعـــاش عملتهـــم المحلية التي 
شـــهدت في الأســـابيع الأخيرة تراجعا 
خطيرا، الأمر الذي تسبب في موجة غلاء 
غير مســـبوقة، أدت إلى خروج مسيرات 

احتجاجية.
وكان مجلـــس الاحتياطي الفيدرالي 
فرض إجراءات مشـــدد على التحويلات 
بالـــدولار، وقـــال مســـؤولون أميركيون 
وعراقيـــون إنهـــا ”تهدف إلـــى الحد من 

غســـيل الأموال والتحويل غير القانوني 
للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي 

تخضع لعقوبات شديدة“.
وتتضمـــن الإجـــراءات تركيز منصة 
إلكترونية -بـــدأ البنك المركزي العراقي 
تطبيقهـــا في أوائل ديســـمبر الماضي- 
تتطلـــب تفاصيـــل دقيقة عـــن الحوالات 

الخارجية التي تجري من العراق.
ومن بين المطالـــب العراقية للإدارة 
الأميركيـــة تأجيل العمل بهـــذه المنصة 
إلى حين تمكن المســـتخدمين من معرفة 
كيفيـــة التعامـــل معهـــا، لكن واشـــنطن 
تتحفـــظ علـــى ذلـــك، معتبـــرة أن هـــذه 
المشكلة تعود إلى العراقيين لأن الاتفاق 

بشأنها جرى منذ نحو عامين.
وخلال المؤتمر الصحفي المشـــترك 
مع نظيره الأميركي في واشـــنطن شـــكر 
الولايـــات  العراقـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
المتحـــدة ”لدعمها العراق في حربه ضد 
تنظيـــم داعـــش“، وأكد علـــى ”مواصلة 
العمل معاً على أســـاس بنـــاء الاقتصاد 
العراقـــي“، مردفـــا ”نحـــن بحاجـــة إلى 
دعمكم في مختلف المجالات، وسنواصل 

تعاوننا“.
من جهته قـــال بلينكـــن ”نعمل على 
وإعـــادة  العراقـــي  الاقتصـــاد  تعزيـــز 
دمجـــه بالمنطقة وفـــق اتفاقيـــة الإطار 
الإســـتراتيجي التـــي تربـــط البلديـــن“، 
مكثـــف  بشـــكل  الآن  ”نركـــز  موضحـــا 
للغايـــة علـــى البعـــد الاقتصـــادي لتلك 

الاتفاقية“.
وفـــي عـــام 2008 أبرمـــت واشـــنطن 
وبغداد اتفاقية ”الإطار الاســـتراتيجي“ 
التي مهـــدت لخروج القـــوات الأميركية 
من العـــراق في نهايـــة 2011 بعد ثماني 

سنوات من الاحتلال.
وذكـــر بلينكن أنـــه ”ســـيتم التركيز 
بشـــكل خاص على الطاقة والكهرباء في 
مضيفا  الإســـتراتيجي“،  الإطار  اتفاقية 
أن العـــراق ”يمكنه ويجب عليه أن يكون 

مستقلا في مجال الطاقة“.
وأشـــار إلى أن ”الرئيـــس الأميركي 
(جـــو بايدن) أجرى محادثـــة جيدة جدا 

مع رئيس مجلس الـــوزراء العراقي قبل 
أيـــام، موكـــداً المضي قدما فـــي تعزيز 
الشـــراكة الإســـتراتيجية التـــي توحـــد 

العراق والولايات المتحدة“.
ولم يأت بلينكن في تصريحاته على 
ذكر القضية الرئيسية المتعلقة بمسألة 
الـــدولار، فـــي مؤشـــر علـــى أن الإدارة 
الأميركيـــة لـــم تتجـــاوب مـــع المطالب 
العراقيـــة، وهو ما تلقفتـــه على ما يبدو 
قوى الإطار التنســـيقي الموالية لإيران، 
التـــي عادت لشـــن حملة على واشـــنطن 
متهمة الأخيرة بشـــن حـــرب اقتصادية 

على العراق.
وقال النائب عن تحالف الفتح عقيل 
والإدارة  الدولـــي  البنـــك  إن  الفتـــلاوي 
الأميركية يســـتخدمان منصة ســـويفت 
العـــراق،  وابتـــزاز  إرادتهمـــا  لفـــرض 
مضيفـــا أن الولايـــات المتحدة تجاوزت 
واتجهت  العســـكرية  الهيمنـــة  مرحلـــة 
نحو الهيمنة الاقتصادية عن طريق تلك 

المؤسسات تحت الغطاء الأممي.
واعتبر أن ”تلك المؤسســـات نموذج 
ســـيء للهيمنـــة وتجويـــع الشـــعوب“، 
فـــي  المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  وتابـــع 
الوقت الحاضـــر مازالت العنصر المقيد 

والضاغط على الاقتصاد العراقي خاصة 
بعد خروج العراق من البندين الســـابع 

والسادس“.
ودعا الفتـــلاوي الحكومة إلى اتخاذ 
المزيـــد مـــن الخطـــوات لفـــك الارتباط 
بالفيدرالـــي الأميركـــي، وأشـــار إلى أن 
”الحكومة بـــدأت فعليـــا خطواتها بهذا 
الاتجـــاه لرفع القيود التـــي يتحكم فيها 

الفيدرالي الأميركي“ .
وقـــال القيـــادي في تحالـــف الفتح، 
الذراع السياســـية للميليشيات الموالية 
لطهـــران، إن ”اللقاء الـــذي عقده محافظ 
البنـــك المركزي العراقي علي العلاق مع 
مســـاعد وزير الخزانـــة الأميركية نجح 
فـــي إطلاق الكثير من الأمـــوال العراقية 

المؤمنة بالفيدرالي“.
ويرى مراقبون أن ردود فعل أعضاء 
تحالـــف الفتح يعود إلى الإحراج الكبير 
الذي تســـببه لهم الإجراءات الأميركية، 
لناحية سبل تهريب الدولار إلى راعيتهم 

إيران.
ويشـــير المراقبون إلى أن الولايات 
المتحـــدة ليســـت فـــي مســـار لتغييـــر 
مواقفها من الإجراءات المتخذة، لســـبب 
بســـيط هـــو أنهـــا لا تثـــق بالمنظومة 

الحالية التـــي تحكم العراق والتي تدين 
بالولاء لطهران.

وكانت الحكومة العراقية ســــعت إلى 
اتخــــاذ جملة من إجراءات بنــــاء الثقة مع 
واشنطن قبيل زيارة وفدها، من بينها شن 
حملة على المتورطين في تزوير إيصالات 
توريد وهمية، تسمح بتحويل مبالغ كبيرة 
مــــن العملة الصعبة إلــــى الخارج، وحظر 
شركات مالية وبنوك من التعامل مع البنك 

المركزي عبر نافذة بيع العملة الصعبة.
وخلال الأيــــام الأخيرة تكبــــد الدينار 
العراقي خســــائر كبيرة تجــــاوزت 30 في 
المئــــة من قيمتــــه أمام الدولار، وشــــهدت 
الســــوق العراقيــــة ارتفاعــــاً خطيــــرا في 
الغذائيــــة  الســــلع  أســــعار  مســــتويات 
والاستهلاكية، مقارنة بما كانت عليه قبل 

أقل من شهر.
وتخشــــى الحكومــــة العراقية ألا تجد 
إجراءاتهــــا المتخــــذة حتــــى الآن أثرا في 
استعادة اســــتقرار الدينار، الأمر الذي قد 

يولد ردود فعل شعبية غاضبة.
وكانــــت بغداد وعدد مــــن المحافظات 
العراقية قد شــــهدت في الأيــــام الماضية 
مظاهــــرات احتجاجية، ردا علــــى ارتفاع 

سعر الدولار.

لا بوادر عن تحقيق الوفد العراقي أي اختراق 

في واشنطن بشأن أزمة الدولار
القوى الموالية لإيران تتهم إدارة بايدن بشن حرب اقتصادية على العراق

يراهــــــن العراقيون على زيارة وفد بلادهم رفيع المســــــتوى إلى واشــــــنطن 
ــــــدولار التي تفجرت عقب اتخاذ البنك الفيدرالي الأميركي  لتخفيف أزمة ال
حزمة من الإجراءات المشــــــددة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى 
إيران، لكن هذه الرهانات بدأت تتلاشــــــى فــــــي غياب أي بوادر عن تحقيق 

اختراق خلال الزيارة المستمرة.

الصاروخ «آر 9 إكس»

يحمل ست شفرات دوارة

تنفجر قبل أن يصطدم

بالهدف، ويساعد ذلك

في تقليل الخسائر

الولايات المتحدة 

تجاوزت مرحلة 

الهيمنة العسكرية

عقيل الفتلاوي

الأمور تسير على غير ما يريد الوفد العراقي



 تونس - أصدر القضاء العســـكري في 
تونـــس الجمعة حكما بالســـجن ســـبعة 
أشـــهر بحق المحامي ورئيـــس ائتلاف 
الكرامة سيف الدين مخلوف، في القضية 

المعروفة إعلاميا بـ“حادثة المطار“.
ويأتي ذلك بعد حكم سابق من القضاء 
العســـكري في حـــق مخلـــوف الموقوف 
منذ 20 يناير الماضي، بالســـجن خمسة 
أشـــهر، قبل رفع العقوبة إلى 14 شـــهرا، 
بتهمة ”التطاول على القضاء العسكري“ 

في القضية ذاتها.
عضـــو  الحـــراث،  إينـــاس  وقالـــت 
هيئـــة الدفاع عـــن مخلوف، فـــي تدوينة 
عبر فيســـبوك الجمعـــة ”حكمت محكمة 

الاســـتئناف العســـكرية حضوريـــا على 
الأســـتاذ ســـيف الدين مخلوف بالسجن 

سبعة أشهر“.
وتجمـــع عـــدد مـــن أنصـــار ائتلاف 
العســـكرية  المحكمـــة  أمـــام  الكرامـــة 
بالعاصمـــة تونـــس أثنـــاء المحاكمـــة، 
مخلـــوف،  ســـراح  بإطـــلاق  للمطالبـــة 
وإنهـــاء محاكمة المدنييـــن أمام القضاء 

العسكري.
ولطالما أثارت قضية محاكمة مدنيين 
أمام القضاء العســـكري جدلا في تونس، 
وقد تقدمت بعض القوى السياسية خلال 
الســـنوات العشـــر الماضية بمقترحات 
لإلغائها لكن أطرافا سياســـية، من بينها 

حركـــة النهضة الإســـلامية التـــي كانت 
تقـــود الحكم في تلـــك الفترة، حالت دون 
ذلك. وهي اليـــوم تطالب هي وحلفاؤها، 
ومن بينهم ائتلاف الكرامة، بإلغائها في 
مفارقة كبيرة. وقد تعهدت قوى فازت في 

الانتخابات التشـــريعية الأخيرة بعرض 
قانون لإلغاء النص الحالي.

وتعود حادثة المطـــار إلى 15 مارس 
2021، حيـــن شـــهد مطار قرطـــاج الدولي 
بالعاصمة تونس شجارا بين عناصر من 
أمن المطار ونواب (من البرلمان المنحل) 
عن ائتلاف الكرامـــة، إثر محاولة النواب 
الدفاع عن مسافرة تحوم حولها شبهات 
وقد مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية،
وحينهـــا أثارت تلـــك الحادثة ضجة 
واســـعة في تونس، وسط مطالبات برفع 
الحصانة عـــن النواب آنـــذاك، لما صدر 
عنهم من تصرفات وسلوكيات عدت تعديا 

على سلطات إنفاذ القانون.
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 الجزائــر - يبـــدو أنـــه كلمـــا انتقلت 
العلاقـــات الجزائريـــة – الفرنســـية إلى 
خانة جديدة عـــادت إلى ”المربع صفر“، 
وكلما تقدمت خطـــوة واحدة إلى الأمام 
تراجعت عشرات الخطوات إلى الخلف. 
فبعـــد تحـــركات رســـمية كانـــت توحي 
بـــأن البلدين قد تجـــاوزا مرحلة التوتر 
ويتجهـــان نحـــو إقامة علاقـــات ”ودية 
وهادئة“، نشبت الخلافات مجددا منذرة 

بعودة العلاقات إلى حالها الأول.
واتهم تقرير نشـــر في وكالة الأنباء 
الجزائرية الرســـمية، مســـاء الخميس، 
المخابرات الفرنســـية بالسعي لإحداث 
القطيعـــة فـــي العلاقـــات الجزائريـــة – 
الفرنسية، محذرا باريس من التفكير في 

تكرار سيناريو خليج الخنازير.
والتحذيرات  الاتهامات  هذه  وجاءت 
فـــي ســـياق تفاعـــلات قضية الناشـــطة 
الجزائريـــة أميـــرة بـــوراوي، التـــي تم 
إجلاؤها إلى فرنســـا الأسبوع الجاري، 
بعد أن كانت مهددة بالترحيل من تونس 
إلـــى الجزائـــر حيـــث تنتظرهـــا عقوبة 

بالسجن مدة عامين.
وقد أثـــار التدخل الفرنســـي لإجلاء 
بـــوراوي، التـــي تعتبر أيضـــا مواطنة 
للجنســـية  امتلاكهـــا  بحكـــم  فرنســـية 
الفرنســـية، غضـــب الســـلطة الجزائرية 
التي ســـارعت إلى اســـتدعاء ســـفيرها 
لـــدى باريـــس ســـعيد موســـي ”فـــورا، 
للتشـــاور“، معتبـــرة أن مـــا قامـــت بـــه 
الســـلطات الفرنســـية ”غيـــر قانونـــي“ 

وتجاوز خطير.

وقال تقريـــر وكالة الأنباء الجزائرية 
”لـــم تعـــد المصالـــح الفرنســـية تخفي 
مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ 
وفـــي وضح النهار وها هـــي اليوم على 
وشـــك بلوغ هدفها المتمثـــل في إحداث 
القطيعـــة فـــي العلاقـــات الجزائريـــة – 

الفرنسية“.
وأضـــاف التقريـــر ”امـــرأة، ليســـت 
صحافيـــة ولا مناضلـــة ولا تحمـــل أي 
صفة… يتـــم إجلاؤها إلى فرنســـا، وفي 
ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها 
مـــن التحـــدث فـــي بلاتوهـــات قنـــوات 
تلفزيونيـــة عمومية وذلـــك دليل على أن 
التعبئة  أعلنـــت  الفرنســـية  المخابرات 
العامـــة لخبارجيتهـــا (عملائهـــا) وبات 

هدفها واضحا“.

وتابـــع التقريـــر ”ليعلـــم هـــؤلاء أنه 
إذا فكرت فرنســـا في تكرار ســـنة 2023، 
فإنهم قد  ســـيناريو ’خليـــج الخنازيـــر‘ 

أخطأوا في العنوان“.
يعلم  ”الجميع  التقريـــر  واسترســـل 
أنـــه توجـــد علـــى مســـتوى المديريـــة 
العامة للأمن الخارجي الفرنســـي، خطة 
تقضي بتقويـــض العلاقات الجزائرية – 
الفرنســـية، يتم تنفيذها مـــن قبل عملاء 
المسؤولين  وبعض  و‘خبارجية‘  سريين 
علـــى مســـتوى المديرية العامـــة للأمن 
الخارجـــي الفرنســـي ووزارة الخارجية 
الفرنســـية، وكـــذا بعض المستشـــارين 
الفرنســـيين من أصل جزائري لا يخفون 
(النظـــام  للمخـــزن  وتبجيلهـــم  ولعهـــم 

المغربي)“.
وقـــال التقريـــر ”إنه لمن المؤســـف 
رؤيـــة كل مـــا تم بنـــاؤه بين الرئيســـين 
تبـــون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين 
البلدين، ينهـــار وحدوث القطيعة لم يعد 

بعيدا على ما يبدو“.
ويرى مراقبون أن الأزمة المســـتجدة 
بين باريس والجزائر بســـبب الناشـــطة 
المعارضـــة تعكـــس هشاشـــة العلاقـــة 
بيـــن الطرفين، على الرغـــم من محاولات 
الجانبين خلال الفترة الماضية وتحديدا 
منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 
الجزائر في أغسطس الماضي، التسويق 
لطـــي صفحـــة الماضـــي، والذهاب نحو 

بناء شراكة إستراتيجية متميزة.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن تحذير 
التقريـــر مـــن تكـــرار ”ســـيناريو خليج 
يظهر وجـــود أزمة ثقة مزمنة  الخنازير“ 
بيـــن الطرفين، وســـبق أن اتهمت دوائر 
جزائريـــة باريـــس بالتورط فـــي الحراك 
الاحتجاجـــي الذي شـــهدته الجزائر في 

عام 2019.
تعود  وعملية ”غزو خليج الخنازير“ 
إلى ســـتينات القرن الماضـــي وتحديدا 

إلى 17 مارس 1960 حينما وافق الرئيس 
الأميركـــي دوايت أيزنهـــاور على مقترح 
قدمته المخابرات يتمثل في تقديم الدعم 
للمعارضة الكوبية التي تتشـــكل أساسا 
من النشطاء الهاربين إلى الخارج، ضمن 
محاولة للإطاحة بالنظام الشيوعي الذي 

كان يقوده الراحل فيدال كاسترو.
وكانت الجزيرة التي تقع على بعد 90 
ميلا فقط من ســـاحل فلوريدا في تحالف 
وثيق مع الولايـــات المتحدة تحت قيادة 
الجنرال اليميني باتيستا، وكانت تشكل 
حديقتها الاقتصادية الخلفية، على غرار 

الجزائر بالنسبة إلى فرنسا.
وعقب الإطاحة بباتيســـتا عام 1959 
إثـــر احتجاجات قادها كاســـترو توترت 
العلاقات بيـــن الجانبين، رغم أن الأخير 
ذهب إلـــى واشـــنطن لتقديـــم تطمينات 
والحصـــول علـــى دعمها لكـــن الأخيرة 
رفضـــت لتـــرد كوبـــا بالانضمـــام إلـــى 
المعســـكر الآخـــر المتمثل فـــي الاتحاد 

السوفياتي حينها.
وردت واشنطن بحظر تجاري واسع 
على كوبا. وفي أبريل 1961، عقب تنصيبه 
مباشـــرة، وافق الرئيـــس الأميركي جون 
كينيدي على خطـــة لغزو كوبا والإطاحة 
بنظامهـــا الشـــيوعي الوليـــد. وأنزلـــت 
المخابـــرات الأميركيـــة بضـــع مئات من 
الكوبيين المنفيين فـــي خليج الخنازير 
على الســـاحل الجنوبي للجزيرة بهدف 
إثارة انتفاضة مناهضة لكاســـترو، غير 
أن كينيـــدي ألغـــى الخطة فـــي اللحظة 
الأخيـــرة متعهـــدا بدعـــم المقاومة عبر 
القوات الجوية الأميركية ما تســـبب في 

هزيمتهم واعتقال وقتل الكثيرين.
ويقـــول المراقبـــون إن اســـتحضار 
التقرير، الذي يعبر عن الموقف الرسمي 
الجزائـــري، لعمليـــة خليـــج الخنازير لا 
يعكـــس فقط أزمة ثقة بل وأيضا رســـالة 
مباشـــرة إلـــى باريـــس تفيـــد بأنها في 

حـــال أرادت فعلا المضـــي قدما في بناء 
العلاقات فإن عليها التخلي عن احتضان 
المعارضـــة الجزائريـــة، وهذا ســـيضع 
الإليزيه في موقف صعب؛ فإما الانتصار 
لقضايا الحقوق والحريات أو إعلاء لغة 

المصالح.
وحســـب وســـائل إعلام من البلدين، 
فـــإن الناشـــطة المعارضـــة وصلت إلى 
فرنسا مســـاء الاثنين، قادمة من تونس. 
لكن هذه الرحلة مازال يكتنفها الغموض، 
بحكم أن الناشطة ممنوعة من السفر في 
الجزائـــر، كما ســـحبت منها الســـلطات 

جواز سفرها.
وذكـــر موقع ”فرانس 24“ الأربعاء أن 
بوراوي الحاملة للجنســـيتين الفرنسية 
والجزائريـــة، أوقفتهـــا تونـــس الجمعة 
حيـــث ”كانت تواجه خطـــر الترحيل إلى 
الجزائر، وتمكنت أخيرا من ركوب طائرة 

متجهة إلى فرنسا مساء الاثنين“.
وقالـــت الإذاعة الجزائرية الرســـمية 
فـــي تقريـــر الخميس إن خطـــوة باريس 
بمثابة ”ألـــف خطوة نحو الـــوراء، بعد 
خطـــوة نحـــو الأمـــام“، في إشـــارة إلى 
الثنائية  العلاقـــات  شـــهدتها  تحـــركات 

خلال الأسابيع الأخيرة.
”المجاهـــد“  صحيفـــة  وأكـــدت 
الجزائرية الناطقة بالفرنسية (حكومية) 
أن الواقعة ”تضفي برودة على العلاقات 
لسياســـة  ”كيف  وتســـاءلت  الثنائيـــة“، 
فرنســـا التـــي تتميـــز بالتقـــدم خطـــوة 
والتراجع عشـــر خطوات أن تساعد على 

تهدئة النفوس؟!“.
الرســـمية  الفعـــل  ردود  وتعطـــي 
والإعلامية الجزائرية مؤشـــرات بشـــأن 
مســـتقبل العلاقـــات مع فرنســـا، خاصة 
مصيـــر الزيارة المرتقبة في مايو المقبل 
للرئيـــس عبدالمجيد تبون إلى فرنســـا 
تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي ، والتي 

أصبحت محل شك.

عالق بين خيارين: الانتصار لقضايا الحقوق والحريات أو الانحياز لمنطق المصالح

الجزائر تحذر باريس من تكرار سيناريو 

{خليج الخنازير}: لسنا كوبا
اتهامات جزائرية للمخابرات الفرنسية بالسعي لقطيعة بين البلدين

فرنســــــا  بين  العلاقــــــات  تتدحــــــرج 
ــــــد من التدهور  والجزائر نحو المزي
على خلفية قضية إجلاء الناشــــــطة 
ــــــى  ــــــوراوي إل ــــــرة ب المعارضــــــة أمي
ــــــس قبيل ترحيلهــــــا من تونس  باري
إلى الجزائر، وتشــــــير ردود الفعل 
ــــــة إلى تصدع  ــــــة الغاضب الجزائري
ــــــة بعــــــد انفراجة  العلاقــــــات الثنائي

خلال الفترة الماضية.

التعويـــض  اتفـــاق  يعـــد   - الربــاط   
الصناعـــي المبرم بين المغرب وشـــركة 
بوينـــغ الأميركية امتدادا لبرنامج اقتناء 
طائرات مروحية من نوع أباتشـــي، وهو 
الاتفـــاق الأول مـــن نوعـــه فـــي المنطقة 
وأفريقيـــا، والـــذي سيســـمح للمغـــرب 
بتصنيـــع أجزاء وقطع الغيـــار الخاصة 

بالمروحية الهجومية الأميركية.
ويأتـــي الاتفـــاق فـــي إطار تجســـيد 
الرؤيـــة الملكيـــة الراميـــة إلـــى تحديث 
وتقويـــة القـــدرات العملياتيـــة للقـــوات 
قطـــاع  ولتعزيـــز  الملكيـــة،  المســـلحة 
الصناعة الدفاعية بالمغرب والذي يشهد 

تحولا في السنوات الأخيرة.
وأوضح بـــلاغ لإدارة الدفاع الوطني 
بالمغـــرب أن الاتفاق يتعلق بالخصوص 
بتعزيز استقلالية القوات الملكية الجوية 
فـــي ميـــدان القيـــاس (الميترولوجيـــا) 
والتصنيع والإصـــلاح المركب لمختلف 
قطع الغيـــار والهيـــاكل الفوقيـــة، وفقا 
للمعايير الأكثر تقدما في مجال الطيران، 
كما أن هذا الاتفاق يعكس رغبة الطرفين 
في توطيد الشـــراكة القائمة بين المغرب 
وشـــركة بوينغ من خلال تنفيذ مشـــاريع 
إستراتيجية مشـــتركة مع تشجيع بروز 
للدفاع  وتكنولوجيـــة  صناعيـــة  قاعـــدة 

بالمملكة.
وأبـــرز محمـــد بـــودن رئيـــس مركز 
أطلس لتحليل المؤشرات والمؤسساتية 
أن سياســـة التعويـــض الصناعـــي فـــي 
المجال العسكري ستسمح بتسهيل نقل 
العســـكرية  للتكنولوجيا  أكبـــر  عمليات 
ووضع أســـاس قـــوي لقاعـــدة صناعية 
مغربيـــة قوية يمكنها اســـتقبال مختلف 
التحـــولات والتطـــورات الجديـــدة بمـــا 
يحقق الاســـتجابة لمختلـــف التحديات 
والوضعيـــات، مما سيســـهم فـــي تعزيز 
مكانة المغرب المستحقة إقليميا ودوليا 
للمغـــرب  العملياتيـــة  البيئـــة  ويحيـــط 

بقدرات ذكية.
ولفت بودن في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن اتفاق التعويـــض الصناعي بين 
المغرب وشـــركة بوينـــغ يعكس التعاون 
الدفاعـــي الـــذي يلعـــب دورا حيويا في 
الشـــراكة الإســـتراتيجية بيـــن المغرب 
والولايـــات المتحـــدة، ويمكـــن اعتباره 
منصة نشـــطة لتعزيز التبـــادل المنتظم 
والقـــوي بيـــن البلديـــن وفـــق منظـــور 
إستراتيجي بنسق يتناسب مع العلاقات 
التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين.
الشـــأن  فـــي  مختصـــون  ويقـــول 
العســـكري إن الاتفاق ســـيمكن المغرب 
من الاستقلالية التامة في ما يخص قطع 
غيار مروحيات أباتشـــي وكذلك الصيانة 
التي سوف تتم محليا، بعدما استثمرت 
شـــركة بوينغ في بناء مصنع خاص لهذا 

الغرض في النواصر بالدار البيضاء.
وشـــدد هشـــام معتضـــد الباحث في 
العلاقـــات الدوليـــة المقيـــم بكنـــدا على 
أن ثقة الشـــركات الأميركيـــة في تحويل 
جـــزء مـــن خبراتهـــا العلمية فـــي مجال 
الصناعات العسكرية إلى المغرب يعكس 
مدى نضج الخط الإستراتيجي للتعاون 
الملكيـــة  الدفـــاع  إدارة  بيـــن  الدفاعـــي 
والذي  الأميركيـــة  المســـلحة  والقـــوات 
يعتبـــر مرجعية للتعـــاون الصناعي في 
قطـــاع التكنولوجيا الحربيـــة والأمنية، 
كما أن هذا التعاون العســـكري ســـيمكن 
المؤسسات الســـاهرة على شبكة الدفاع 
المغربيـــة مـــن تدعيم قدرتهـــا بالإضافة 
إلى تحييـــن معداتها اللوجســـتية على 

مستوى التدبير والحماية الوطنية.
وتقـــدم المغـــرب بطلـــب لاقتنـــاء 36 
مروحية أباتشي ســـنة 2019 وهي حاليا 
قيد التصنيع وسيتم تسليمها ابتداء من 
سنة 2024، وســـيتم تزويدها بتحسينات 

قويـــة في مـــا يخـــص أنظمة التســـليح 
علـــى  والتشـــويش  الحمايـــة  وأنظمـــة 

الصواريخ المعادية.
وفي حفـــل توقيع اتفـــاق التعويض 
الصناعـــي المبـــرم مـــع شـــركة بوينـــغ 
الذي ترأســـه عبداللطيف لوديي الوزير 
المنتدب المكلف بـــإدارة الدفاع الوطني 
المغربـــي  العاهـــل  لتعليمـــات  تنفيـــذا 
الملك محمد الســـادس تم تسليم تصميم 
مصغر لمروحية أباتشي بألوان المغرب 
للجنـــرال دوكور دارمي الفـــاروق بلخير 
المفتش العام للقوات المســـلحة الملكية 

قائد المنطقة الجنوبية.
وشـــدد بـــلاغ إدارة الدفـــاع الوطني 
على أن هذا الاتفـــاق يعكس أيضا رغبة 
الطرفين في توطيد الشراكة القائمة بين 
المغرب وشـــركة بوينغ مـــن خلال تنفيذ 
مشاريع إستراتيجية مشتركة مع تشجيع 
بروز قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع 

بالمملكة.
التعـــاون  أيضـــا  الاتفـــاق  ويعـــزز 
فـــي مجـــال البحـــث والتطويـــر ونقـــل 
التكنولوجيات من خـــلال تأهيل مكاتب 
الهندسة المغربية وفق المعايير الدولية 
في قطاع الطيـــران، وكذلـــك إقامة مركز 
بحـــث للتصنيع الإضافـــي المتقدم (4.0) 
بالشـــراكة مـــع جامعة محمد الســـادس 
متعـــددة التخصصـــات التقنيـــة في بن 

جرير.

واعتبـــر بـــودن أن تطويـــر منصات 
صناعيـــة فـــي مجـــال الدفـــاع بالمغرب 
يكـــرس الثقـــة الدولية التـــي تتمتع بها 
القـــوات المســـلحة الملكيـــة بمختلـــف 
تشـــكيلاتها، حيث أن المغرب يتجه نحو 
مشاركة مستقلة وكاملة في أهم سلاسل 
والتعاون  المتطـــورة  الأســـلحة  صناعة 
الصناعي في مجال الدفاع ســـتمكنه من 
بنـــاء قاعدة دفاعية مغربيـــة تكنولوجية 
وصناعيـــة قويـــة وفقا للمعاييـــر الأكثر 

تقدما في هذا المجال.
وأكد بـــلاغ إدارة الدفاع الوطني أنه 
امتـــدادا لبروتوكول الاتفـــاق الصناعي 
الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس 
في الســـابع والعشـــرين ســـبتمبر 2016 
بهـــدف إقامة منظومة لمعـــدات الطيران 
بالمملكة المغربية، فإن اتفاق التعويض 
المبرم ينـــص على إنجاز شـــركة بوينغ 
لـــدى المصنعيـــن المحلييـــن المؤهلين 
لحجـــم من مصـــادر قطع الغيـــار بقيمة 
150 مليون دولار، لتساهم بذلك في خلق 
فرص الشـــغل فـــي المغـــرب والانتعاش 

الاقتصادي لقطاع الطيران الوطني.
وأوضـــح معتضـــد فـــي تصريحاته 
لـ“العرب“ أن هذا الاختيار الإستراتيجي 
التكنولوجيـــات  أحـــدث  تصنيـــع  فـــي 
العســـكرية في المملكة سيعزز من موقع 
المغـــرب الإســـتراتيجي فـــي المنطقـــة، 
خاصـــة وأن دوره التقليـــدي المرتبـــط 
بضبـــط التوازنـــات الأمنيـــة والمرتبطة 
بالاســـتقرار السياسي يواجه العديد من 
التحديات في إطار التطـــورات الجديدة 
التـــي تعرفهـــا منطقـــة شـــمال أفريقيا 
والســـاحل والصحراء، ممـــا يدفعه إلى 
حضور أكثر يقظة حفاظًا على مكتسباته 
الحيويـــة ودفاعا عـــن دوره الريادي في 

استقرار وأمن المنطقة.

الشراكة مع واشنطن تتيح 
للرباط الحصول على أحدث 
التكنولوجيات العسكرية

تصنيع مروحيات أباتشي بأياد مغربية

تقرير لوكالة الأنباء 

الجزائرية يقول إنه لمن 

المؤسف رؤية كل ما تم 

بناؤه ينهار وإن حدوث 

القطيعة لم يعد بعيدا

حكم جديد بسجن رئيس ائتلاف الكرامة في تونس

سبعة أشهر في قضية حادثة المطار

الاتفاق يعكس ثقة

الشركات الأميركية

بالمغرب

هشام معتضد

اتفاق التعويض 

الصناعي منصة نشطة 

لتعزيز التبادل

محمد بودن

تعود حادثة المطار إلى 

مارس 2021، حين حاول 

نواب سابقون، تمكين 

امرأة مشتبه فيها من 

السفر بالقوة

محمد ماموني العلوي



 تونــس - أثـــار فيديـــو متـــداول علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي يُظهر تقديم 
إذاعة تونســـية لجائزة تتمثل في ”ستيكة 
ضمن مســـابقة ســـخرية وتعجب  حليب“ 

التونسيين.
وشـــاركت إذاعة ”أمل“ الخاصة مساء 
الخميس 9 فبراير المســـتمعين في مسابقة 
فـــي حين يعاني  للفوز بـ“ســـتيكة حليب“ 

التونسيون نقصا في مادة الحليب.
وقد استحســـن البعض قيمـــة الهدية 
واعتبرهـــا ”قيّمـــة وطريفة“، فـــي المقابل 
هاجم البعـــض الآخر الإذاعـــة واعتبر ما 
فعلتـــه ”تهريجـــا“ و“شـــعبوية“، وذهـــب 
البعـــض الثالـــث إلـــى حـــد القـــول إنها 

”سياسة اتصالية لإثارة البلبلة“.

واســـتنكر آخرون المحنة المخزية التي 
تمر بها بعض وســـائل الإعلام في تونس، 
والتـــي لا يخضـــع محتواهـــا الإعلامـــي 
للرقابة. وفي هذا السياق ، قالت صحافية:

وأضافت:

ولا يخفـــى عـــن التونســـيين أن أزمة 
الســـلع الأساســـية تعـــود بالأســـاس إلى 
الأزمة السياســـية، وهو مـــا أكده الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد بالقـــول إن المواد 
الأساســـية متوفرة في الأســـواق المحلية، 
مشـــيرا إلى وجود ”مـــن يخفيها عن قصد 
لتأزيم الأوضاع“. وقال الرئيس التونسي 
”منـــذ الســـتينات لـــم ينقطـــع أي شـــيء.. 
واليوم أصبحت المواد الأساسية مقطوعة 

وهذا بفعل فاعل“.

وتشـــهد تونـــس نقصًـــا فـــي الحليب 
والعديد من المواد الاســـتهلاكية الأساسية 
منـــذ منتصف العـــام الماضـــي، وانخفض 
الإنتـــاج اليومي مـــن 1.8 مليـــون لتر إلى 
1.2 مليـــون لتر فقط، وفقًـــا لبعض خبراء 
إنتاج الحليب، حيث أكـــد أنيس خرباش، 
نائـــب رئيس اتحاد المزارعـــين في تونس، 
أن تونـــس فقـــدت حوالي 35 فـــي المئة من 

إنتاجها المحلي.
وقال مصور صحافي:

وسخر معلق

الاتصـــال  علـــوم  لأســـتاذ  وســـبق 
والأكاديمي والباحث فـــي الميديا الصادق 
الحمامـــي أن صـــرح بأنّ الـــرأي العام في 
تونـــس لا تحكمـــه العقلانية بـــل توجّهه 

المشـــاعر، معتبـــرا أنّ الإعـــلام كان له دور 
كبير في ذلك.

وتابـــع “الاعلام ســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي أزمـــة الأجســـام الوســـيطة وتصاعد 
الشعبوية، بما يعني أنّه ساهم في ترسيخ 
أمـــراض الديمقراطيـــة ”. وأشـــار إلى أن 
الإعـــلام فـــي تونس فشـــل في كســـب ثقة 
الرأي العام بســـبب عدم اســـتقلالية غرف 
الأخبار عن الإدارات والقوى السياســـية، 
وقال“المهنـــة لـــم تكـــن قـــادرة علـــى بناء 
استقلالية حقيقية ولذلك برز ’الكرونيكور‘ 
المؤسســـات  تمثيـــل  حـــد  إلـــى  ووصـــل 

السياسية في البرامج“.
كما تحدّث أســـتاذ علـــوم الاتصال عن 
دور مواقع التواصل الاجتماعي في تناقل 
المعلومـــات، كاشـــفا أنّ ”فيســـبوك أصبح 
اليوم المصـــدر الأول للمعلومـــة وبروز ما 
أسماه بمجموعات فيسبوك“، وأوضح أن 
“مجموعات فيســـبوك تعني انقسام الرأي 
العـــام إلى مجموعـــات افتراضيـــة، حيث 
ينتقي المتلقي أخباره من مجموعة متكونة 
من أشخاص يشبهونه، ورفض أي شخص 
يختلف عنه وهو أمر خطير بالنســـبة إلى 

الديمقراطية“.
واعتبر أنّ مجموعات فيســـبوك خلقت 
ما يســـمى بالشـــعبوية وهي إستراتيجية 
اتصاليـــة تقـــوم علـــى التقســـيم، وأرجع 
هيمنة هذه المجموعـــات على عقل المتلقي 
إلى ما تقدّمه من أمان معرفي وذهني وعدم 

إرهاقه. 
واعتبر معلق:

وتساءلت محامية:

وقال متفاعل:

واعتبرت معلقة:

وسخر معلق:

وقـــال صحافي معبرا عـــن أزمة قطاع 
الإعلام في تونس:

يذكـــر أنه في الشـــهر الماضـــي أثارت 
نشـــرة الأخبار الرئيســـية على التلفزيون 
الرســـمي التونســـي جـــدلا واســـعا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، بســـبب بثّ 
تقرير يتحدث عن مضار الحليب وضرورة 

التقليـــل مـــن اســـتهلاكه. ونالـــت مقدمة 
النشـــرة التـــي أذاعت التقرير ســـامية بن 
حسين النصيب الأكبر من النقد والهجوم، 
بعدمـــا جـــاء فـــي التقريـــر أن ”الحليـــب 
نصف الدســـم مـــادة لبنية يؤكـــد الأطباء 
والمتخصصون أنها ليســـت نافعـــة البتّة 

للكبار بل إنها مسببة لأمراض عدة“.
واعتبر العديد من مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل أن طرح هـــذا الموضوع في ظل 
النقص الحاد الذي تشـــهده هذه المادة في 
الأسواق، ليس بريئا وأن هدفه التأثير على 
الـــرأي العام، ومحاولـــة لصرف النظر عن 
أزمة الحليب ويأتي ضمن أجندة سياسية 
معيّنـــة. وقـــال متابعـــون إن التلفزيـــون 
التونسي خرج عن دوره الأساسي المتمثل 

في تقديم الأخبار بمهنية.
ونصح أســـتاذ الإعلام محمد شـــلبي 
المشرفين على النشرات الإخبارية بالعودة 

إلى أساسيات المهنة.
قال إن ســـبب تندر التونسيين بمضار 
الحليـــب هو إخـــلال بمســـألة مبدئية في 
صناعـــة الأخبـــار وهي مســـألة تتمثل في 
ألاّ نقول للناس استنتاجات أو آراء بل أن 

ننقل وقائع.

 بيروت - انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي حـــول العالم تحليلات غيبيّة 
وشائعات مضلّلة عن الزلزال المدمّر الذي 
أتى على مســـاحات واســـعة مـــن تركيا 
والشمال الســـوري، زادت من حدّة الذعر 
لدى سكّان بلدان عدّة في الشرق الأوسط، 
على وقع اهتـــزازات أرضيّـــة متواصلة 

ومشاهد مروّعة من المناطق المنكوبة.
فبعد وقت وجيز على اهتزاز الأرض 
في دول عدّة من الشـــرق الأوســـط فجر 
الاثنين، ومع بـــدء تردّد الأنبـــاء الأوليّة 
عن زلزال فـــي تركيا بقـــوّة 7.8 درجات، 
احتلّت المنشـــورات عن الزلزال وأسبابه 
وتداعياته وإمكانيـــة وقوع زلازل أخرى 
باللغـــة  التواصـــل  مواقـــع  مســـاحات 
العربيـــة وبلغـــات عـــدّة حـــول العالم. 
واســـتمرّ الحـــال على هـــذا النحو على 

امتداد الأيام التالية.

ومن أبرز المنشـــورات التي ضجّت بها 
مواقع التواصل، ولاسيّما في دول الشرق 
الأوســـط، تلك التي ذهبت إلى تفســـيرات 

دينيّة وغيبيّة لهذه الظاهرة الطبيعية.
وقال مغرد:

وسارع رجال دين مسلمون، على غرار 
الشـــيخ المصريّ عبدالله رشدي واللبناني 
سامي خضرا والكاتب السوري عبدالدائم 
كحيـــل، للحديـــث عـــن عقـــاب إلهـــي أو 
لاستحضار أحاديث منسوبة للنبيّ محمّد 

عن ”قيام الساعة“ أو نهاية العالم.

فكتب رشدي:

وذهبت صفحات مسيحيّة للحديث عن 
عن  نبوءات لقدّيســـين عن ”اختفاء تركيا“ 
الخارطة، أو إلى اســـتحضار مـــا نُقل عن 
المسيح في إنجيل لوقا عن خراب أورشليم 
الـــذي يصفه الكتاب  وحلول ”يـــوم الربّ“ 

المقدّس بأنه ”يوم عظيم ومخوف“.
وذهـــب البعض أيضا لاعتبار ما جرى 
عقابا لتركيا على تحويلها آيا صوفيا إلى 
مســـجد، وبعد ســـاعات قليلـــة على وقوع 
الزلـــزال خاطـــب مســـتخدم لموقـــع تويتر 
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان قائلا 
”يا أردوغان، أعد كنيســـة آيـــا صوفيا مثل 

ما كانت في التاريخ“. وعلق ناشط:

وســـارع الكاتـــب الإســـرائيلي إيدي 
كوهين لتفســـير مـــا جرى بأنـــه ”غضب 

علـــى تركيـــا بســـبب مواقفهـــا  الـــربّ“ 
السياسية، مستحضرا هو أيضا نبوءات 
من سفر إرميا من الكتاب المقدّس العبريّ 
عن خراب دمشـــق، فيما كانت النقاشات 
دائـــرة علـــى مواقـــع التواصـــل باللغـــة 
العبريّـــة حـــول ما إن كانت هـــذه الزلازل 
علامة على اقتراب ظهور المسايا (المسيح 

اليهودي).
وإزاء ذلك، نشـــر رجل الدين اللبناني 
المســـلم ياســـر عـــودة، المعـــروف بآرائه 
الدينيّة المعتدلـــة، فيديو وصف فيه هذه 
التفســـيرات الدينيّة للكـــوارث الطبيعيّة 
بأنها ”إســـاءة لله وتصويره كأنه إنسان 
يريـــد أن ينتقم بشـــدّة من النـــاس فيقتل 

الأطفال والنساء ويهدم البيوت“.
وكذلـــك علّـــق حســـاب يحمل اســـم 
”الكنيسة الأرثوذكســـيّة من القدس“ على 
هذه التفســـيرات بالقول ”من الأفضل في 
هذه المحن أن يفعل الإنسان ثلاثة أشياء 
فقط: أن يصمت، أن يصلّي، وأن يساعد“.
وردا على ما قيل على مواقع التواصل 
العربيّة بأن ما جرى في تركيا وســـوريا 
كان عقابـــا إلهيـــا، قـــال عـــودة المعروف 
بمواقفـــه الحـــادّة من النظام السياســـي 
اللبناني وأحزابه الطائفيّة ”لو كان عقابا 
من الله لكنّا في لبنان أولى به لأننا نعيد 

انتخاب حكّامنا السارقين“.
ومن جهة أخرى، وفي ردّ غير مباشـــر 
على التفســـيرات الغيبية للزلزال، نشـــرت 
المصريّة  صفحـــة ”ربّنـــا يطوّرنـــا كلّنـــا“ 
الواسعة الانتشـــار، والمعنيّة بتقديم مادّة 
علميّة بأسلوب مبسّط، منشورا عن الزلازل 
على ســـطح القمر اختتمته بالقول ”جدير 
بالذكـــر أن هذه الزلازل تحـــدث هناك منذ 
ملايين السنين ولا توجد حياة ولا كائنات 

حيـــة ولا يوجـــد أي بشـــر يُذنبـــون أو لا 
يُذنبون“.

وفيمـــا كانت فـــرق الإنقاذ تهـــرع إلى 
المناطق المنكوبة في تركيا وشمال سوريا، 
مـــع اللحظـــات الأولـــى لوقـــوع الزلـــزال 
الذي أســـفر عن ســـقوط الآلاف من القتلى 
وعشرات الآلاف من الجرحى، كان مروّجو 
الأخبـــار المضلّلة يســـتفيدون من الاهتمام 
الإقليمـــيّ والعالمـــيّ بهذه المأســـاة لإلقاء 
مشـــاهدات  وتحقيق  المضلّلـــة  أخبارهـــم 
عالية علـــى صفحاتهم وحســـاباتهم، وقد 
عمل صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار 
فـــي وكالة فرانـــس برس علـــى تفنيد عدد 
كبير من الصور والفيديوهات المستخدمة 

خارج سياقها.

ومـــن بين هذه المنشـــورات، شـــائعات 
عن تنبّؤ علميّ بوقـــوع زلازل مدمّرة تالية 
للزلـــزال التركي زادت من حـــدّة القلق بين 
ســـكان مناطق واســـعة من لبنان وسوريا 
والأردن والأراضـــي الفلســـطينيّة، في ظلّ 
تواصل الاهتـــزازات فـــي بلدانهم وتتالي 
صور المشاهد المرعبة من المناطق المنكوبة.

وقد اجتهد عدد من الخبراء في تهدئة 
السكّان والتشديد على أن أي توقّع زلزالي 
لا يعـــدو كونـــه ضربا من الخيـــال، بعدما 

أدّى انتشـــار الشـــائعات إلى نزول سكّان 
مناطق عدّة إلى الشوارع ليلا، منها مدينة 
طرابلـــس فـــي شـــمال لبنـــان والضاحية 

الجنوبيّة لبيروت.
وليل الثلاثاء – الأربعاء انتشرت صور 
على مواقع فيســـبوك وتويتر وإنستغرام 
قيل إنها تُظهر حالة ذعر في الشـــوارع في 
مدينة نابلس في الضفّـــة الغربيّة المحتلّة 
عقب زلزال ضرب الأراضي الفلســـطينية. 
صحيـــح أن هزّة بقوة أربع درجات ضربت 
منطقة البحر الميت تلك الليلة، لكن الصور 
المســـتخدمة منشـــورة في العام 2017 على 

أنها عشية عيد الفطر من ذلك العام.
على  وحســـابات  صفحـــات  ونشـــرت 
موقـــع فيســـبوك مقاطع فيديـــو قيل إنها 
تُظهـــر موجـــات مدّ بحـــريّ (تســـونامي) 
تضرب الســـواحل التركيّة عقـــب الزلزال. 
لكـــن تحليل هذه المقاطـــع أظهر أن أحدها 
يُظهـــر عاصفـــة ضربـــت ســـواحل جنوب 
أفريقيا عـــام 2017، والثاني يُظهر عاصفة 

في الولايات المتحدة.
وحقّقـــت صورة نُشـــرت عقـــب وقوع 
الزلـــزال وقيل إنها تُظهـــر كلبا على مقربة 
مـــن صاحبه العالق تحـــت الأنقاض، أكثر 
من مليون و500 ألف مشـــاهدة على تويتر. 
لكـــن تحليل الصورة أظهر أنها منشـــورة 
علـــى شـــبكة الإنترنت منـــذ العـــام 2018، 
وهي ضمـــن مجموعة للمصوّر التشـــيكي 

ياروسلاف موسكا على موقع ”ألامي“.
ونُشـــرت مقاطع فيديو قال ناشـــروها 
إنهـــا تُظهر اهتـــزاز مبـــان وانهيارها في 
الزلـــزال الأخيـــر، لكـــن البحـــث عـــن هذه 
المقاطع أثبت أنهـــا قديمة، ومنها ما يعود 
للزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011 وتلته 

موجات مدّ بحريّ مدمّرة.

ميديا 
أونلاين

@Jadshahrour
ــــــر أن الزلزلة  ســــــامي خضــــــرا يعتب
تحصيل رومنســــــي بســــــبب انتشار 
المنكر! وجيري غزال يعتبر البشــــــر 
ــــــرة بالكــــــون لأنو صــــــار في هزة  غب
وأســــــعد أبوخليل ناطــــــر يحكي عن 
المجــــــزرة شــــــرط أن يكــــــون بعكس 
مزاجه السياسي ليتهمه طلوع نزول! 
هؤلاء الثلاثة المتفلسفون بيعرفوا إنو 
في حياة ناس انتهت بوقت هني عم 

يكبوا فهم ويا ريتوا فهم!

@abdullahrushdy
ــــــا أن نتذكر كلام رســــــول الله  علين
ــــــاعةُ  الذي أخبرنا فقال ”لا تَقومُ السَّ
لازِلُ،  ــــــمُ، وتَكثُرَ الزَّ حَتَّى يُقبَضَ العِل

.“ مانُ، وتَظهَرَ الفِتنَُ ويَتَقارَبَ الزَّ
توبوا إلى ربكم وأَسْلِموا له.

@ve15_lo
إنها  أجل  ــــــم  #بداية_نهاية_العال

النهاية.
ويقول دراغوس في نبوؤته ”سيسود 
الشــــــر وتظهر الأرواح والجن وتُبقر 

بطون الحوامل ويكثر هز البومة“.

المروجون للأخبار المضللة

يستفيدون من الاهتمام

الإقليمي والعالمي بالمأساة

لتحقيق مشاهدات عالية

على صفحاتهم وحساباتهم

علبة واحدة لا تكفي

بحث عن إجابات في الغيبيات

السبت 2023/02/11 

5السنة 45 العدد 12682
كيف تحولت {ستيكة حليب} للربح في مسابقة إذاعية 

إلى قضية رأي عام في تونس 
المستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يحللون: هدية طريفة أم سياسة اتصالية لإثارة البلبلة

حمّل تونســــــيون مسابقة كانت جائزتها ”ستيكة حليب“ (كرذونة بلاستيكية 
تحــــــوي 6 علب من الحليب ســــــعة لتر واحد) على إذاعــــــة محلية أكثر مما 
تســــــتحق حين أكدوا أنها سياســــــة اتصالية لإثارة البلبلة وسلطت الضوء 

على مشاكل الإعلام في البلاد.

الإسقاطات الدينية على زلزال تركيا وسوريا تزيد الذعر على مواقع التواصل

Ahmed Hamdi
ــــــب“ غريبة وتربح  تربح ”ســــــتيكة حلي

تذكرة لمسرحية تافهة عادية؟
ظاهرة  هي  الحليب“  ”ســــــتيكة  جائزة 
ــــــة  اجتماعي أبعــــــاد  ذات  ــــــة  اتصالي
تعكــــــس  وسياســــــية  ــــــة  واقتصادي
الوضعية المزرية للعديد من وســــــائل 
الإعــــــلام التي تصارع من أجل البقاء 
والوضعية الكارثية للمواطن التونسي 
ــــــر البرجوازي. فــــــي برامج أخرى  غي
ــــــوات تلفزيونية  ضمــــــن إذاعــــــات وقن
”كبيرة“ هناك جوائز تقريبا ذات نفس 
القيمــــــة المالية، مثل تذكرة دخول قاعة 
ســــــينما أو تذكــــــرة مســــــرحية تافهة، 
ــــــي من جوع  لكنها لا تســــــمن ولا تغن
يمكن  والحــــــال أن ”ســــــتيكة الحليب“ 
أن تدخــــــل فرحــــــة عارمة فــــــي قلوب 
أفراد عائلة تونســــــية بالكاد تتحصل 
ــــــة حليب ومعهــــــا علبتان من  على علب
ــــــز أخــــــرى  ــــــاك جوائ الياغــــــرط… وهن
أموالهــــــا حرام مثل المتعلقــــــة بالقمار 

والرهان الرياضي.. نفرح بها؟

ت

المدون مهدي

شعب مادّي إلى حد النخاع.
حملة سخرية واستهزاء تتعرض لها 
إذاعة ”أمل“ بعد إعلانها عن مسابقة 
رصدت فيها ”ستيكة حليب“ للفائز…
بربكم قولوا لي… من أي طينة أنتم؟

 c’est le geste qui compte أليس
(القيمة في ما ترمز إليه البادرة)؟

ــــــب؟ ألا يرمز لونه  ــــــه الحلي ثمّ… ما ب
ــــــب الأبيض وإلى  ــــــى القل الأبيض إل

السلام؟
وهل ثمة مــــــا هو أفضل مــــــن القلب 
ــــــض؟ وهل ثمة ما هو أفضل من  الأبي
السلام؟ سلام على أصحاب القلوب 
البيضاء وإن لم تكن ”ستيكة حليب“ 

من نصيبهم.

ش

الأستاذة هدى الحاج حسن

يا أهل الاختصاص أين أنتم من ذلك 
المسؤول المباشــــــر عما بث في إذاعة 
”أمــــــل“ والدعــــــوة إلى مســــــابقة وربح 
”ســــــتيكة حليب“؟ ماذا يقصد من هذا 
ــــــج؟ ماذا يقصــــــد من وراء هذه  التهري
الشعب  اســــــتفزاز  ســــــوى  التفاهات 
وبالتالي الســــــعي بطريقــــــة خبيثة إلى 
زعزعة استقرار البلاد. ندعو الأجهزة 
ــــــى التحرك، فقد عهدناها  المختصة إل
ــــــو ٢٠٢١ ولا تزال حماة  ــــــذ ٢٥ يولي من

هذه البلاد.

ي
ا

محرز الوذيني

بعد ”ســــــتيكة حليب“ للربح في إذاعة 
خاصــــــة المــــــرة القادمــــــة ٢٠٠ غرام 

كاكاوية للربح.

ب

Souissi Nizar
عشــــــنا وشــــــفنا (رأينا) إذاعة ”أمل“ 
ــــــب“، لا  ــــــح متدخلا ”ســــــتيكة حلي ترب
فهمتهــــــا إذاعة لا فهمتهــــــا دبو معمل 
الحليب (لم أعرف ما إذا كانت إذاعة 
ــــــب أم معمل  ــــــب الحلي أم مخــــــزن لعل

لإنتاج الحليب)!

ع

Leilaj Leilaj
الشــــــعب والدولة والإعلام يعيشــــــون 
في نفــــــس الرقعــــــة الجغرافية… هل 
الحكومة واعية بخطــــــورة الوضع و 
ــــــن هي الحكومة  مــــــا قد ينتج عنه؟ أي

أصلاً؟ أين الدولة ممّا يحدث؟

ا

منية بالقاسم

آخر طلعة من إعلام العار ”ســــــتيكة 
ــــــح في إذاعة تونســــــية.  ــــــب“ للرب حلي
وبعد ذلك ســــــيزيدونكم زجاجة زيت 

وكيلوغرامًا من السكر.

آ

Leilaj Leilaj
ــــــه أن يكون أداة بناء أو  الإعلام يمكن
مِعْول هدم فــــــي أي مجتمع، هو عين 
ــــــين  المجتمــــــع أو الشــــــعب أو المواطن
على مسؤوليهم وحكّامهم وممثليهم، 
يصبح هدمه أكثر  بـ“ســــــتيكة حليب“ 

من بنائه #و_للحديث_بقية

ا

Mohamed Walid Jamoussi
يكفي أن تكون الهدية ”ستيكة حليب“ 
ــــــى الإذاعة  ــــــى يلتفــــــت الجميع إل حت
ذات القريحــــــة المبتكــــــرة. هذا واقعنا 
ــــــا. تأتي  وواقــــــع التلقــــــي فــــــي بلادن
ــــــوف والعلماء فلا يلتفت  بكبار الضي
أحد، تأتي بعجائب الأمور وغرائبها 
فتصبح محل متابعة ونقاش، ويسمع 
ــــــل القريب. ما أمرّ لقمة  بك البعيد قب

العيش.

ي

أميرال الإخشيدي

أين أنتم من ذلك المســــــؤول المباشــــــر 
عما بث في إذاعة ”أمل“ والدعوة إلى 

مسابقة وربح ”ستيكة حليب“؟
ماذا يقصد من وراء هذه التفاهات؟ 

إعلام المجاري لن تفلح.

أ



 واشنطن - يسير الغرب نحو سيناريو 
كارثـــي محتمل في الشـــرق الأوســـط مع 
انقطـــاع ســـبل محادثـــات خطـــة العمـــل 
الشاملة المشـــتركة وتصرف إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن بطرق غيـــر مبالية 
بالتهديـــد الـــذي تشـــكله إيـــران على أمن 
المنطقـــة، وتركيزها في المقابل على الصين 

والحرب في أوكرانيا.
وتعـــددت الانتقـــادات لخطـــة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة التي تفاوض عليها 
الرئيس الأميركي الأســـبق باراك أوباما 
باعتبارهـــا الجـــزء الرئيســـي مـــن إرث 
سياســـته الخارجية. وتزعم تلك الخطة 
أن الصفقـــة لـــم تفعـــل شـــيئا لمعالجـــة 
الطموحـــات الجيوسياســـية الإيرانيـــة 
والتهديـــد الـــذي كانت تخلقـــه في ذلك 
الوقـــت وما زالت تشـــكله على الشـــرق 

الأوسط حتى الآن.

ومـــع تعثـــر المحادثـــات فـــي فيينا، 
يتراجـــع الأمل فـــي المنطقة بـــأن تعتمد 
إدارة بايـــدن الصفقة المتجـــددة لإجبار 
إيـــران على كبـــح أعمالهـــا العدائية في 
سوريا والعراق ولبنان واليمن وتقليص 
الباليســـتية.  للصواريـــخ  برنامجهـــا 
وأصبـــح الأمـــل محتضـــرا اليـــوم مثل 

الصفقة نفسها.
 – الإيرانـــي  الأكاديمـــي  ويجـــادل 
الأميركـــي كيـــان تاجبخش بـــأن نجاح 
إيران كان ملحوظا وبرز من مدى نفوذها 

في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأشـــار الأكاديمي (الذي اعتُقل لعدة 
ســـنوات في إيـــران قبل إطلاق ســـراحه 
في الرابع عشـــر يوليو 2015، اليوم الذي 
وُقّع فيـــه اتفاق خطـــة العمل الشـــاملة 
المشتركة في فيينا) إلى نجاح طهران في 
”التفوق علـــى الغرب“ من خـــلال الإبقاء 
على الرئيس الســـوري بشـــار الأسد في 

السلطة والسيطرة على لبنان واستخدام 
حزب الله لتهديد إسرائيل على مدى عدة 
عقود. ووصف إيران بأنها دولة مسلحة 

بالوكالة.
كما أن المـــدى الذي تفرضـــه طهران 
علـــى البيئـــة السياســـية والأمنيـــة في 
العراق موثق مثـــل دعمها للحوثيين من 

خلال تهريب الأسلحة إلى اليمن.
صغيـــرة  بكلفـــة  هـــذا  كل  وتحقـــق 
نســـبيا مع مخاطر قليلة تخلق للمنطقة 
عواقـــب كبيـــرة، خاصـــة وأنهـــا وجدت 
القنوات الخلفية والدول الداعمة لتجنب 
العقوبـــات الحاليـــة، كما هـــو الحال مع 
العقوبات الســـابقة، بما يقوض العقاب 
الاقتصـــادي الـــذي يمكن أن يســـبب لها 

ضررا يدفعها إلى التراجع.
وتدحـــض تعليقـــات تاجبخش آراء 
أولئك الذين يرون في الموجة الحالية من 
المظاهرات في إيران دليلا على أن النظام 

يضعف وبالتالي يتعرض للخطر.
وتمكّن النظام من البقاء في الســـلطة 
وتجنـــب أي انشـــقاقات كبيـــرة داخـــل 
القيادة وتغلب على نســـبة من العقوبات 
والعزلـــة لتوفيـــر مـــا يكفي مـــن المزايا 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للمواطنـــين 
حتى يجعل الطبقات الوسطى غير راغبة 

في المخاطرة بالإطاحة به.
ويقول تاجبخش ”تعدّ الاحتجاجات 
والثـــورات عادية لنظام اســـتبدادي (…) 
فلا يحكم المســـتبدون بموافقة الشـــعب. 
وعندمـــا تعلم أنك ســـتواجه انتفاضات 
متفرقـــة ومســـتمرة، عليـــك أن تهزمهـــا 
وإلا ســـتنجح فـــي الإطاحة بـــك. وجود 
الثورات ليس ضعفا للنظام الاستبدادي، 
عـــن  العجـــز  فـــي  يكمـــن  الضعـــف  إن 

إخمادها“.
ومع شـــراء الصين للنفـــط الإيراني 
ومد طهران الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين بطائـــرات دون طيـــار لحربه في 
أوكرانيا، حشدت البلاد حليفين أجنبيين 

قويين مع قمع المعارضة الداخلية.
ويراقب الشـــرق الأوســـط فـــي هذه 
الأثنـــاء التطـــورات بقلق مســـتمر حيث 
تبـــدو إدارة بايـــدن، مثـــل إدارة أوباما، 
مستعدة لتجاهل التهديد الوجودي الذي 
يلوح فـــي الأفق أكثر فأكثـــر مع اقتراب 

إيران من حشد قدرة بناء سلاح نووي.

وهذا ما لن تســـمح بـــه دول الخليج 
الإسرائيليون  أوضح  حيث  وإســـرائيل، 
في أقوالهم وأفعالهم أنهم سيتخذون أي 
خطـــوات يرونها ضرورية مـــع الولايات 

المتحدة أو دونها.
وطالمـــا كان ولـــي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان واضحا من 
جانبـــه في التصريح بأن بلاده ســـتعمل 
علـــى تأمـــين أســـلحة نوويـــة إذا نجح 

الإيرانيون في ذلك.
وقال الزميل لشـــؤون الشرق الأوسط 
فـــي معهد بيكر للسياســـة العامة بجامعة 
رايس كريستيان كوتس أولريشن الأسبوع 
الماضي إن ”الســـياق الجيوسياســـي هو 
بارود. إنه انتظار لإشـــعال تلك الشـــرارة 
النـــار فيه (…) نحن الآن نشـــهد أســـوأ ما 
فـــي العالمـــين. لا توجد خطة عمل شـــاملة 
مشتركة. كما لا توجد أيضا اتفاقية متابعة 
بعـــد ســـقوط الصفقـــة الأولـــى. وتصبح 
الأنشطة الباطنية في هذا السياق والفراغ 

ما يمكن أن يكون تلك الشرارة“.

إن  عســـكريون  خبـــراء  ويقـــول 
الاحتجاجات أثـــارت مؤقتاً مخاوف من 
إمكانية أن تسقط حكومة طهران بعنف، 
مشـــيرين إلى أن ذلك ســـيكون سابقة لا 
تريد حكومـــات بما فيها تلـــك الصديقة 

للولايات المتحدة رؤيتها.
ومع ذلك، أشار المسؤولون الأمنيون 
الغربيـــون إلـــى أنهم ”خلصـــوا إلى أن 
أي خطـــر علـــى النظام الإيرانـــي لم يعد 

وشيكاً“.
ولفت مســـؤولون إســـرائيليون إلى 
أنهـــم ”يعتقـــدون أن إيران ســـتزيد من 
أنشـــطتها المسلحة في الشـــرق الأوسط 
كوســـيلة لتحويـــل الانتباه عمـــا يحدث 
داخـــل البلاد وزيـــادة معنويات الحرس 
الثـــوري وهـــي القوة العســـكرية المكلفة 

بحماية نظام الحكم في البلاد“.
بـــدوره، قـــال القائد العـــام للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي حســـين ســـلامي إن 
”الوضـــع في البلاد اليـــوم حرج. لقد نزل 
كل الأعداء في العالم إلى الميدان للقضاء 

علـــى نظـــام الجمهوريـــة الإســـلامية“.
كما صرح ممثل المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي فـــي مدينة مشـــهد أحمـــد علم 
الهـــدى بقوله ”كل الدنيـــا تحاربنا.. لقد 
أرســـلوا مجموعـــة من المرتزقـــة يخلعن 
الحجـــاب فـــي الشـــارع حتـــى نتراجع، 
ونقول هذه هـــي إرادة الناس، أي ناس، 

يجب ألا نتراجع“.
دولـــة  ”إيـــران  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
مؤسســـات ونظامهـــا لـــن يســـقط بهـــذه 
التظاهرات الحقوقية المشـــروعة التي هي 
حق للشـــعب الإيراني، وسيفشـــل البعض 
في حرفها عن أهدافها الحقوقية المشروعة 
مثلما فشلت العقوبات الأميركية والحرب 
الاقتصاديـــة المفروضـــة علـــى إيـــران في 
تحقيق أهداف الولايات المتحدة وحلفائها 
في المنطقة، بل لقد أكســـبت هذه العقوبات 
النظـــام الإيرانـــي مناعة كبيـــرة ومنحته 

خبرة كافية لتجاوز هذه العقوبات“.
ويشير هؤلاء إلى أن هذه ليست المرة 
الأولـــى التي ينـــزل فيهـــا إيرانيون إلى 

الشـــارع تعبيراً عن غضبتهم وخيبتهم، 
حيث شـــهدت إيران احتجاجات سابقة، 
لكنهـــا نجحـــت فـــي قمعهـــا وتشـــتيت 
المحتجـــين والالتفـــاف علـــى مطالبهـــم 

المشروعة. 

وفي المقابـــل أعربت هيـــذر ويليامز 
فـــي  البـــارزة  السياســـية  الباحثـــة 
والمســـؤولة السابقة في  مؤسسة ”راند“ 
الاستخبارات الوطنية خلال إدارة أوباما 
عن اعتقادها أنها ترى ”ما سيكون سبب 
نهاية إيران“، وأردفت ”لقد تم تشخيص 
إصابتهـــا بالســـرطان، ومن ثـــم يصبح 
الســـؤال هل بقي في عمرها 6 أشهر أو 6 

سنوات. هذا ليس واضحاً“.

 واشــنطن - تشغل الحرب الروسية في 
أوكرانيا الحيز الأكبر من اهتمام المحللين 
المعنيــــين بالشــــأن الروســــي، وأصبحــــت 
الجهود العســــكرية لموســــكو في ســــوريا 
تحظى باهتمام أقــــل نظرا لنطاق ووتيرة 
القتال في أوكرانيا، ومن ثم يبرز تســــاؤل 
مفاده: هل تخطط روسيا لمغادرة سوريا؟

يقــــول خبيــــر الشــــؤون الإيرانية في 
مجلس الشــــؤون الدولية الروسي نيكيتا 
سماجين إن الغزو الروسي لأوكرانيا طغى 
تماما على العملية العســــكرية الروســــية 
الأخــــرى التــــي تنفذهــــا في ســــوريا. فلم 
تكــــن التغطية التلفزيونيــــة فقط هي التي 
تحولت من الشــــرق الأوسط إلى أوكرانيا، 

ولكن القوات والموارد الروسية أيضا.
ويضيــــف ســــماجين أنه في الأشــــهر 
القلائــــل الماضيــــة خفضــــت روســــيا عدد 
قواتها في ســــوريا، وتنازلت عن السيطرة 
علــــى الأراضــــي، وخفضــــت المســــاعدات 

الإنســــانية. ومــــع ذلك، لا يعنــــي هذا أنها 
تغــــادر البلاد. ولا تــــزال موســــكو تعتبر 
وجودها في ســــوريا رصيــــدا قيّما، وترى 
في تحالفها مع دمشق ورقة مساومة مهمة 

في المحادثات مع الغرب.
واســــتنزفت الحــــرب فــــي أوكرانيــــا 
موارد روســــيا بسرعة، مما جعلها تسعى 
للحصــــول علــــى احتياطيــــات إضافيــــة، 
وســــوريا هي واحــــدة من أكثــــر المصادر 
وضوحا للأفراد العســــكريين ذوي الخبرة 

القتالية الحقيقية.
وبعد فترة وجيزة من بدء الغزو، تمت 
إعادة نشــــر ســــرب من الطائــــرات المقاتلة 
(سو – 25) في روسيا. وفي أغسطس تردد 
أنه تم شــــحن نظام صواريخ بعيدة المدى 
مــــن طــــراز (إس – 300) إلى شــــبه جزيرة 

القرم من ميناء طرطوس السوري.
وبالإضافة إلى ذلك، انســــحب الجيش 
الروســــي من بعض مناطق اللاذقية، التي 

أعيــــد احتلالها على الفور من قبل مقاتلي 
حــــزب اللــــه الموالين لإيــــران. ويتــــم نقل 
القوات الروسية ذات الخبرة تدريجيا إلى 
أوكرانيا واســــتبدالها في ســــوريا بجنود 

مبتدئين.
وفـــي الوقت نفســـه يجـــب ألا تؤخذ 
التقاريـــر عن انخفاض حـــاد في الوجود 
العســـكري الروســـي فـــي ســـوريا على 
محمل الجد، والتـــي تفيد بأن نقل بعض 
المفـــارز إلى الجبهة الأوكرانية بالكاد قلل 
من قـــدرات موســـكو الإســـتراتيجية في 

المنطقة.
وتشارك القوات الروسية في عدد أقل 
من العمليات العســــكرية في ســــوريا الآن 
لمجــــرد أن المرحلة النشــــطة مــــن الصراع 
الســــوري قد انتهــــت. ومع ذلك، تســــتمر 
الغارات الجوية على الأراضي الســــورية، 
وكذلــــك التدريبات العســــكرية الروســــية 
المشتركة مع جيش الرئيس السوري بشار 

الأسد.
وسيكون من الخطأ المبالغة في تقدير 
إمكانيات القوات المعاد نشرها من سوريا 
إلــــى الجبهــــة الأوكرانيــــة. فلــــم تكن لدى 
روســــيا أبدا وحدة كبيرة حقا في سوريا. 
ولم تحاول اســــتبدال القوات المسلحة في 
البلاد، ولكنها اســــتكملتها وساعدت فقط 
بالإمدادات. فقد خدم ما يقرب من خمســــة 
آلاف جندي في ســــوريا وهــــو عدد ضئيل 
على نطاق الصــــراع الأوكراني، وعلى أي 
حــــال، فإن الخبرة المكتســــبة في الشــــرق 
الأوسط لا تنطبق إلا جزئيا على الأراضي 

الأوكرانية.
وبالنســــبة إلى موســــكو، الغارقة في 
الصراع الأوكراني، فــــإن النتيجة المثالية 
في سوريا ستكون المصالحة بين الأطراف 
المتحاربــــة. وفي بداية هــــذا العام حاولت 

موســــكو تنظيم حوار بين وزير الخارجية 
الســــوري ونظيــــره التركــــي، لأن تركيــــا 
قــــد تلعب دورا حاســــما في حــــل الصراع 
السوري. وقد تخلت أنقرة منذ فترة طويلة 
عن هدف الإطاحة بالأسد، وقد يكون شكل 

من أشكال الحوار مفيدا لكلا الجانبين.
ومع ذلك، فإن حــــل الخلافات العديدة 
بين الدولتين ســــوف يســــتغرق وقتا. ولا 
يزال المسلحون الموالون لتركيا موجودين 
فــــي ســــوريا، وتســــيطر القــــوات التركية 
علــــى البعض مــــن مناطق البــــلاد. كما أن 
الانتخابــــات الرئاســــية التركيــــة المقــــرر 
إجراؤها في مايو 2023 تشكل عاملا أيضا.
وقــــد يرغــــب الرئيــــس رجــــب طيــــب 
أردوغان، الذي استخدم في السابق تهديد 
الأكراد الســــوريين والعمليات العســــكرية 
في ســــوريا لتعزيز شــــعبيته، فــــي القيام 

بذلك مرة أخرى.
وتشكل المواجهة بين إيران وإسرائيل 
عقبة أخرى أمام حل الصراع السوري. فمن 
ناحية، تحاول روسيا الحد من التوترات، 
ومــــن ناحية أخرى، ســــمحت لإســــرائيل 
بتدميــــر المواقع الإيرانيــــة والمدعومة من 
إيران في ســــوريا مرارا وتكــــرارا. والآن، 
أدى التعاون الوثيق بين موسكو وطهران 
نتيجــــة للحرب فــــي أوكرانيا إلــــى تعقيد 

عملية التوازن الروسية بشكل خطير.
وهنــــاك ســــبب آخــــر للقلــــق وهو أن 
روسيا قد أوقفت فعليا مساعداتها المالية 
لسوريا. ولم تسع موسكو أبدا إلى تمويل 
دمشــــق بالكامــــل، ولكن حتى فــــي الربيع 
الماضي أبلغت وزارة الخارجية الروســــية 
عــــن تســــليم خمســــة آلاف و500 طــــن من 
الشــــحنات الإنسانية إلى ســــوريا. والآن 
يعــــاد توجيه هــــذه الموارد إلــــى الأراضي 

التي تم ضمها حديثا في أوكرانيا.

وقد يؤدي تراجع المساعدات الروسية 
إلى تفاقم الوضع في ســــوريا، خاصة وأن 
المتبرع الآخر لها، وهي إيران، قد خفضت 
إيــــران،  إن  ويقــــال  مســــاعداتها.  أيضــــا 
اقتصاديــــة  أزمــــات  مــــن  تعانــــي  التــــي 
وسياســــية، لــــن تزود دمشــــق بعــــد الآن 

بالنفط الرخيص.

ولا تزال ســــوريا خاضعــــة للعقوبات 
الدوليــــة وقد تعرضت للتــــو لزلزال مدمر، 
لذلــــك دون دعم مــــن رعاتها الرئيســــيين، 
فــــإن الوضع في البلاد لا بــــد أن يتدهور. 
وقد تتصاعد التوترات الاجتماعية، وعلى 
الرغم من أن الاستقرار الداخلي في سوريا 
ليس القضية الأكثر إلحاحا بالنســــبة إلى 
روســــيا، إلا أنها بالتأكيد مشكلة إضافية 

تدعو للقلق.
ويقــــول ســــماجين إنه من المســــتحيل 
التوصل إلى حل شــــامل للأزمة السورية 
دون مشــــاركة الولايات المتحــــدة، التي لا 

تزال لديها قوات منتشرة هناك.
وهــــذه القــــوات متحالفة رســــميا مع 
الوحدات العســــكرية الكردية التي تسعى 
أنقرة ودمشــــق إلــــى تدميرهــــا. وفي هذا 
السياق، من غير المرجح أن تتخذ واشنطن 
أي خطوات قد تعزز العلاقات بين روسيا 

وإيران وتركيا.

وعلى الرغم من كل الصعوبات، تعتبر 
سوريا بالنســــبة إلى روسيا رصيدا قيّما 
يمكن استخدامه في المفاوضات مع تركيا 
وإيــــران وإســــرائيل. بالإضافــــة إلى ذلك، 
يمكن أن تكــــون موضوعا للحوار المحتمل 
مع الولايات المتحدة، وهو أمر مهم بشكل 
خــــاص نظــــرا لنــــدرة مواضيــــع النقاش 

المفتوحة أمام البلدين في هذا الوقت.
وكان على روســــيا أن تأخــــذ الوجود 
الإيرانــــي في ســــوريا في الاعتبــــار، لكن 
أهميته الاقتصادية بالنســــبة إلى موسكو 
كانت ضئيلــــة. إلا أن الحرب في أوكرانيا 
ومــــا تلاها من عقوبــــات غربية جعلت من 
إيران طرفا فاعلا رئيسيا في التحايل على 

العقوبات.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد طهران بشكل 
أساســــي طرفا في الصراع فــــي أوكرانيا 
الآن بسبب شحنات طائرات ”الكاميكازي“ 
المسيرة إلى روسيا. باختصار، إيران أكثر 
أهمية بكثير بالنسبة إلى روسيا الآن مما 
كانت عليه من قبل، مما يجعل من الصعب 

على موسكو الضغط عليها.
وبنــــاء على ذلــــك، ليس لدى روســــيا 
أي خطــــط لمغــــادرة ســــوريا. وهــــي ترى 
فــــي وجودها هنــــاك إنجــــازا مهمّا وورقة 
مســــاومة في حوار محتمــــل مع مجموعة 
متنوعة من الشــــركاء، من القوى الإقليمية 

في الشرق الأوسط إلى الدول الغربية.
وفي الوقت نفسه تبدي موسكو عزوفا 
متزايدا عن التدخل في الشؤون الداخلية 
السورية، سواء عســــكريا أو ماليا. وبدلا 
من ذلــــك، تركز على إقنــــاع الأطراف بعدم 
تصعيد الوضع. وبعد كل شــــيء، تحرص 
روســــيا على تقليل أي إلهاء عن أوكرانيا 
التي تعد أولوية السياسة الخارجية التي 

تستهلك كل مواردها تقريبا.
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خامنئي تمكن من تجنب الانشقاقات داخل القيادة

الاحتجاجات لا تضعف النظام الإيراني

الحرب الأوكرانية تستنزف موارد موسكو: لماذا تبقى روسيا في سوريا؟

الحاكمون باسم الدين في طهران تمكنوا من تجنب انشقاقات كبرى داخل القيادة
تمكن الحاكمون باســــــم الدين في إيران من مســــــايرة الاحتجاجات التي 
عصفت بالجمهورية الإسلامية لمدة أسابيع حتى خفتت شرارتها ولم تعد 
تمثل خطرا على تماسك النظام. وللنظام الإيراني خبرة طويلة في التعامل 
مع الاحتجاجات الشــــــعبية على مدار أربعة عقود والتي فشــــــلت جميعها 

في إضعافه.

روسيا ترى في وجودها 

بسوريا إنجازا مهما وورقة 

مساومة في حوار محتمل مع 

القوى الإقليمية في الشرق 

الأوسط والدول الغربية

المسؤولون الأمنيون 

الغربيون خلصوا إلى أن أي 

خطر على النظام الإيراني 

 بعد تمكنه 
ً
لم يعد وشيكا

من قمع المحتجين  

سوريا ساحة مساومة



 مســقط - ينظر مراقبــــون إلى الاتفاق 
الذي أبرم الأســــبوع الماضي بين ســــلطنة 
عمــــان وتركيــــا المنتمية إلى حلف شــــمال 
الأطلســــي على أنه جزء من توجه خليجي 
لاســــتعادة ثقة الولايات المتحدة وأوروبا 
في ظــــل عدم قدرة روســــيا علــــى تحقيق 
انتصــــار في حرب أوكرانيــــا، وهو ما أثر 
على موقعها الجيوسياســــي وبدرجة أقل 

على موقع حليفتها الصين.
(محلــــل  واتكينــــز  ســــيمون  ويحلــــل 
إستراتيجي) في مقال نشر في موقع أويل 
برايس دلالات الخطوة العمانية – التركية 
وتأثيرها على النفوذ الروسي – الصيني.
وكان وزراء خارجيــــة المملكة العربية 
الســــعودية والكويــــت وعُمــــان والبحرين 
والأمين العام لمجلــــس التعاون الخليجي 
أدوا زيــــارة إلــــى بكــــين العــــام الماضــــي 
استغرقت خمسة أيام لمواصلة المفاوضات 
حول اتفاقية التجــــارة الحرة بين الصين 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكان إبــــرام ”تعاون إســــتراتيجي في 
منطقــــة تظهــــر فيهــــا الهيمنــــة الأميركية 
علامــــات تراجــــع“ موضــــوع المحادثــــات 

الرئيسي في هذه الاجتماعات.
وتكمن أهمية سلطنة عمان الأساسية 
بالنســــبة إلى بكين وموســــكو في موقعها 
الجغرافي الذي يشــــمل خطوطا ســــاحلية 
طويلــــة على طــــول خليــــج عمــــان وبحر 
العــــرب، بعيدا عــــن مضيق هرمز شــــديد 
الحساســــية سياسيا، الذي يمر عبره ثلث 
إمدادات النفط الخام في العالم على الأقل.
وتوفــــر هــــذه المســــاحات الســــاحلية 
وصولا كبيرا غير مقيد إلى أسواق جنوب 
آســــيا وغربها وشــــرق أفريقيا وأســــواق 

جيرانها في الشرق الأوسط.
وكانت الصين تســــعى إلى السيطرة 
على جميــــع الممرات الرئيســــية لشــــحن 
النفــــط الخــــام من الشــــرق الأوســــط إلى 
المســــتمر  بالتعزيــــز  والغــــرب  أوروبــــا 
الأخيــــرة،  الســــنوات  فــــي  لوجودهــــا 
وخاصة منذ الانســــحاب أحادي الجانب 
للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة 
والمشتركة مع إيران والذي ترك العديد من 
دول الشرق الأوســــط تشعر بالحاجة إلى 

قوة عظمى جديدة تعوضها.
وتتجنــــب هــــذه الطرق بالنســــبة إلى 
الصين طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر 
كلفة والأكثر تحديا مــــن الناحية البحرية 
ومضيــــق هرمــــز الأكثــــر حساســــية مــــن 

الناحية السياسية.
ومنح الاتفاق الشــــامل مــــع إيران لمدة 
25 عاما الصين سيطرة فعالة على مضيق 
هرمــــز. كمــــا وفّــــرت لهــــا نفــــس الصفقة 
سيطرة على مضيق باب المندب (من خلال 
تعاملات إيران مــــع المتمردين الحوثيين)، 
الــــذي يُشــــحن النفــــط الخام مــــن خلاله 
صعــــودا عبر البحر الأحمــــر باتجاه قناة 
السويس قبل الانتقال إلى البحر المتوسط   

ثم غربا.
وتصبح الســــيطرة علــــى خليج عمان 
هي آخر جزء من مجموعة الطرق البحرية 
الرئيســــية للنفط والغاز الطبيعي المسال 

من الشرق الأوسط.
وتكمن أهمية ســــلطنة عمان الثانوية 
في إمكانياتهــــا الكبيرة فــــي مجال الغاز 
الطبيعي المســــال، وهي واحدة من الدول 
القليلــــة فــــي العالــــم التــــي تمتلكهــــا ولا 
تعتمدها بشــــكل كامل بســــبب قلة الموارد 

الهيدروكربونية التي بحوزتها.
وأصبــــح الغــــاز هو المــــادة التي تريد 
جميع الدول في أوروبا تأمينها لتعويض 
الإمــــدادات المفقودة من روســــيا. ويعتبر 
الغاز الطبيعي المســــال أفضل خيار، فهو 
يُتاح بشكل أسرع من الغاز عبر الأنابيب، 
ولا يتطلب بعث مشــــاريع تأســــيس البنى 

التحتية المكلفة والمستهلكة للوقت.
فــــي  راغبــــة  إيــــران  كانــــت  ولطالمــــا 
الاستفادة من سعة الغاز الطبيعي المسال 
غير المســــتخدمة في عمان كجزء من خطة 
تعاون أوســــع، وكان المخطط موجودا منذ 

ما يقرب من 10 سنوات.

وشـــهد منتصـــف ســـنة 2022 زيـــارة 
الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم رئيســـي إلى 
عُمـــان لوضـــع اللمســـات الأخيـــرة على 
التفاصيل المتبقية من الخطة التي تشـــمل 
عنصرين هما استخدام إيران لقدرة الغاز 
الطبيعي المســـال ومـــد خـــط أنابيب بين 

البلدين.
يتمثل الجـــزء المتعلق بالغاز الطبيعي 
المسال في أن تستخدم إيران ما لا يقل عن 
25 فـــي المئة من القدرات العمانية لتحقيق 
هدفهـــا طويل الأمـــد المتمثل في أن تصبح 
مصدرا رائدا للغاز الطبيعي المســـال على 

مستوى العالم.
 وكانـــت الخطة جزءا من اتفاق تعاون 
أوســـع بـــين عُمان وإيـــران فـــي 2013 قبل 
توســـيع نطاقه فـــي 2014 والتصديق عليه 
بالكامـــل فـــي أغســـطس 2015. وركز على 
اســـتيراد عمان لما لا يقل عـــن 10 مليارات 
متر مكعب من الغاز الطبيعي ســـنويا من 
إيران لمدة 25 ســـنة بـــدءا من 2017. وكانت 
قيمتـــه حوالـــي 60 مليـــار دولار فـــي ذلك 

الوقت.
وتغيـــر الهدف بعد ذلك إلـــى 43 مليار 
متر مكعب في الســـنة، وإن كان ذلك لفترة 
أقصـــر مداهـــا 15 عاما، ثم أخيـــرا إلى 28 
مليار متر مكعب في الســـنة على الأقل لمدة 

لا تقل عن 15 عاما.

ويتضمـــن عنصـــر خـــط الأنابيب في 
الخطـــة قســـما بريـــا وبحريا، وســـيكون 
مفتاحا لتمكين إيران من زيادة كمية الغاز 
الطبيعي المســـال التي يمكـــن أن تنتجها 
بشـــكل كبيـــر، باســـتخدام مرافـــق الغاز 
الطبيعي المسال العمانية. وسيضم الجزء 
الأرضـــي حوالـــي 200 كيلومتـــر مـــن خط 
أنابيب 56 بوصة (سيتم بناؤه في إيران)، 
يمتد من رودان إلى جبل مبارك في مقاطعة 
هرمزجـــان الجنوبية. وسيشـــمل القســـم 
البحري خـــط أنابيب 36 بوصة بطول 192 
كيلومتـــرا في بحر عمـــان على عمق يصل 
إلـــى 1340 مترا، وســـيمتد من إيـــران إلى 

ميناء صحار في عمان.
وكان الهـــدف العـــام هو أن تســـتخدم 
إيران هذه المرافـــق لتحقيق مراحل أخرى 
مـــن تطوير حقل شـــمال فـــارس. كما أنها 
ستســـتخدمها بهـــدف اعتمـــاد الغاز من 
عـــدة حقول غاز رئيســـية أخـــرى، بما في 
ذلك جلشـــن وفردوسي وفرزاد أ وفرزاد ب 

وكيش.
وكانـــت تركيـــا، التـــي أبرمـــت عمان 
معهـــا صفقـــة الغـــاز الكبـــرى الأســـبوع 
الماضـــي، جديرة بالاهتمام في الســـنوات 
الأخيرة لمرونتها السياســـية والاقتصادية 
والعســـكرية في تعاملاتهـــا مع دول حلف 
شمال الأطلســـي (ناتو) من جهة وروسيا 

من جهة أخرى.
ومثل حلم الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين باتحاد سوفياتي مثالي، تبدو أفكار 
الرئيس التركي رجب أردوغان متشـــابهة، 

وتركز على الإمبراطورية العثمانية.
 وبينما يتخيل بوتين نفســـه القيصر 
الجديد للإمبراطورية الروســـية الجديدة، 
يعتبـــر الرئيـــس التركي نفســـه ســـلطان 
الخلافـــة العثمانيـــة الجديـــدة، واصفـــا 
الانتخابيـــة  الحمـــلات  خـــلال  أنصـــاره 
بـ“أحفـــاد العثمانيين“. لكنـــه مفيد لحلف 
الناتو وأوروبـــا، خاصة وأن التكتل يمكن 

أن يضع أمامه جزرة العضوية المربحة.
وتركـــز الصفقـــة بين تركيا وســـلطنة 
عمان على قطـــاع الغاز الطبيعي المســـال 
الذي حرصت إيران وروسيا والصين على 

استغلاله في السلطنة.

 لندن - تشير دراسات إلى أن الحديث 
عن نهاية وشـــيكة لعصـــر النفط والغاز، 
في ظـــل الضغوط لتقليـــل الاعتماد على 
مصادر الطاقة التقليدية من أجل مقاومة 
الاحتبـــاس الحراري، ليس ســـوى مجرد 
تقديـــرات لا تمت للواقع بصلة، لافتة إلى 
أن النفط والغاز مازالا أساس اقتصادات 

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الذي  كوردســـمان  أنتوني  وأصـــدر 
يترأس كرســـي أرليه بورك في الشؤون 
الدراســـات  بمركـــز  الإســـتراتيجية 
الإســـتراتيجية والدوليـــة، تقريـــرا عن 
أهمية منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا الإســـتراتيجية بعنـــوان ”نقاط 
القـــوة وحـــدود ثروة النفـــط والغاز في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 

وتحدي تغير المناخ“.
ويـــدرس التقريـــر في أحـــد جوانبه 
تقديـــرات الطلب المســـتقبلي على النفط 
والغـــاز فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا ويوضح أن الاتجاهات 
الحالية فـــي الاقتصـــاد العالمي تتطلب 
زيادة اســـتخدام صادرات النفط والغاز 
مـــن منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا حتى 2050 علـــى الأقل، خاصة 
في آســـيا والدول الأقـــل نموا من خارج 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الاســـتخدام  توقعـــات  وتُظهـــر 
المســـتقبلي للنفـــط والغاز والـــواردات، 
فـــي  التخفيضـــات  تشـــمل  لا  التـــي 
استخدام الوقود الأحفوري للتعامل مع 
الانحباس الحـــراري، تحـــولا كبيرا في 
تدفق صادرات النفط والغاز في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا لتلبية الطلب 
المتزايد على الطاقـــة في البلدان النامية 
كالهنـــد، والزيادات المماثلة في صادرات 
النفـــط والغـــاز بهـــدف الســـماح للدول 
المتقدمـــة الكبرى مثل الصـــين واليابان 
وكوريا الجنوبية بتقليل اعتمادها على 
الفحـــم. كما تظهـــر تحولا نحـــو زيادة 
اســـتخدام واردات الغاز الطبيعي للحد 
من اســـتخدام النفط. وتشـــير تقديرات 

هذه التحولات إلى أن هذا يمكن أن يزيد 
بشـــكل كبير من إجمالي الطلب الآسيوي 

على صادرات النفط والغاز حتى 2050.
ويســـلط قســـم من التحليل الضوء 
علـــى قضية رئيســـية تشـــكل مســـتقبل 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 

خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2050.
ويوضـــح أن توقعـــات تغيـــر المناخ 
حـــول  مهمـــة  أســـئلة  تثيـــر  الحاليـــة 
الاستخدام المستقبلي للوقود الأحفوري 
الذي يبقى أحد المصادر الرئيسية للدخل 
التجاري والثروة في المنطقة. وتنتشـــر 
شـــكوك كبيرة في جـــلّ جوانب تقديرات 
تأثير الاحتبـــاس الحراري وتأثيره على 
صادرات النفط والغاز في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

تأثير مقاومة الاحتباس الحراري

كما تعتمـــد بعض تقديـــرات الطلب 
المستقبلي على النفط والغاز نهج ”العمل 
كالمعتـــاد“ للتنميـــة الاقتصادية العالمية 
التي تفتـــرض أن الجهود المبذولة للحد 
مـــن ظاهرة الاحتباس الحراري ســـتظل 

محدودة نسبيا.
الـــدول  أن  التقديـــرات  وتتوقـــع 
المستوردة لن تخفض وارداتها من النفط 
والغاز للوصول إلى مستوى محدود من 
الطلب على الوقود الأحفوري الذي تدعو 
إليـــه السياســـات الوطنيـــة والإقليمية 

الحالية.
وتبرز توقعـــات هيئات وكالة الطاقة 
الدوليـــة أن الجهود المبذولـــة في تقليل 
آثـــار الانحبـــاس الحراري حتـــى 2050 
ســـتتطلب تخفيضات هائلـــة في الطلب 

على النفط والغاز.
وقد يكـــون لهذا تأثيـــر كبير بنفس 
القـــدر على الطلب على صـــادرات النفط 
والغـــاز فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا واقتصاديـــات الدول 
المصدرة الرئيسية ويجبرها على تغيير 
اقتصاداتهـــا وتنويعهـــا بشـــكل جذري 
واستثمار ما يكفي من عائدات صادراتها 
قبل حدوث مثل هذه التخفيضات لتكون 

مصدر دخل رئيسيا ودائما.
لكن مثل هـــذا التأثير على صادرات 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 

غير مؤكد.
وتتوقـــع وكالـــة الطاقـــة الدولية أن 
تخفّض الـــدول المتقدمة، مثـــل الولايات 
المتحـــدة وأعضـــاء الاتحـــاد الأوروبي، 
اســـتخدام الوقـــود الأحفـــوري بفضـــل 

قدرتهـــا الفائقـــة علـــى الاســـتثمار في 
مصـــادر الطاقة المتجددة وأنواع الوقود 
البديلة الأخرى واستخدام الطاقة بشكل 
أكثر كفاءة في تطوير اقتصاداتها. وبناء 
على ذلـــك، يظهر أن تخفيـــض صادرات 
النفط والغاز في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا محدود بسبب استمرار 
الطلب من الدول الآســـيوية الأقل تقدما 

والدول النامية الأخرى.
وقـــد تكـــون مجموعـــة أخـــرى مـــن 
التغييرات الرئيسية في الدور والأهمية 
الإســـتراتيجية لمنطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا مدفوعـــة بالمواجهات 
الإســـتراتيجية المتزايـــدة بـــين القـــوى 
الكبـــرى. وتعدّ الحرب فـــي أوكرانيا من 
الأمثلـــة على ذلك. وكان لهـــا تأثير كبير 
على صـــادرات النفط والغاز الروســـية 
بما يمكن أن يـــؤدي إلى تحولات جذرية 
طويلـــة الأمـــد فـــي طبيعـــة الـــواردات 
الأوروبيـــة والصـــادرات الروســـية من 
النفط والغاز التي تؤثـــر على صادرات 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
كما قد يســـبب ذلك تخفيضات أوروبية 
دائمـــة فـــي الاعتمـــاد على الصـــادرات 
القادمـــة من موســـكو وتحويل روســـيا 
صادرات غازهـــا إلى الصين أو إلى دول 

جديدة مثل تركيا.
وفي الآن نفسه تبقى الحكومات في 
حالـــة تنافس على تحقيـــق الاحتياجات 
عبـــر الإنفـــاق الحكومي بـــين الولايات 
والدول  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
مثـــل  دول  (وفـــي  الأخـــرى  الأوروبيـــة 
اليابان وكوريـــا الجنوبية والصين) بما 
يمكـــن أن يضـــع قيودا كبيـــرة على مثل 
هذه الاســـتثمارات في إمـــدادات الطاقة 

الجديدة والمرافق المرتبطة بإنتاجها.

تأثير الصين

الإســـتراتيجية  المنافســـة  تعتبـــر 
(أو المواجهـــة) بـــين الصـــين والولايات 
الإســـتراتيجيين  وشـــركائها  المتحـــدة 
الرئيســـيين مجالا رئيسيا آخر قد يؤدي 
إلى التنافس على النفوذ الإســـتراتيجي 
للسيطرة على صادرات النفط والغاز في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وقـــد يســـهم ذلك فـــي إثـــارة مواجهات 
جدية بين الصين والـــدول الأخرى تؤثر 
على تدفـــق صادرات الطاقـــة في جميع 
أنحاء منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا، وتدفق الصادرات عبر المحيطين 
الهنـــدي والهادئ. كما قد يؤدي ذلك إلى 
زيـــادة الطلـــب الصيني علـــى صادرات 
النفط والغاز الروســـية كبديل للاعتماد 
على طرق الشـــحن الهشـــة عبر المحيط 
الهندي ومضيـــق ملقا والمحيط الهادئ، 
بالإضافـــة إلى منافســـة أكثر شـــدة بين 
الصـــين والقوى المتنافســـة على التأثير 

على الدول المصدرة من الشـــرق الأوسط 
الأســـلحة  ومبيعات  أفريقيـــا،  وشـــمال 
في المنطقة، والعلاقات الأمنية وإرســـاء 

قواعد عسكرية.
وفــــي الآن نفســــه تتجاهــــل تقديرات 
أخــــرى تأثيــــر تغيــــر المنــــاخ أو تظهر أن 
السياســــات الوطنيــــة الحاليــــة الصينية 
لا ترقــــى إلــــى العتبــــة اللازمــــة لوقــــف 
الاحتباس الحــــراري. ولا تزال التوقعات 
الأخــــرى تتجاهــــل تأثيــــر تغيــــر المنــــاخ 
وتركز علــــى التنميــــة الاقتصادية بطرق 
تشــــير إلــــى حــــدوث زيــــادات حــــادة في 
صــــادرات النفــــط والغــــاز إلــــى الأجزاء 
الرئيســــية من العالم النامــــي. كما تتأثر 
هــــذه التوقعات أيضــــا بأوجه عدم اليقين 
المنــــاخ  تغيــــر  وتيــــرة  فــــي  الرئيســــية 

وتأثيره.

أي دور للولايات المتحدة

يشكك كوردسمان في التوقعات التي 
تفيـــد بتراجع اعتمـــاد الولايات المتحدة 
علـــى تدفـــق النفـــط والغاز من الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتمـــد الاقتصـــاد الأميركـــي على 
أســـعار النفـــط والغـــاز العالميـــة، حيث 
تسعر الولايات المتحدة الوقود الخاص 
بهـــا علـــى المســـتويات العالميـــة أثناء 
أزمـــات الطاقة الطارئـــة. والأهم من ذلك 
أن الاقتصـــاد الأميركـــي يعتمـــد علـــى 
اســـتيراد الســـلع المصنعـــة مـــن الدول 
المســـتوردة للنفـــط والغاز فـــي أوروبا 
وآســـيا. وتُظهر البيانات الحالية حول 
الميـــزان التجاري العام للولايات المتحدة 
أن الاعتمـــاد الأميركي الكلي على جميع 
أنواع النفـــط والـــواردات يجعل البلاد 
تعتمد الآن بشكل غير مباشر على تدفق 
صادرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين، 
على عكـــس مـــا كان في الماضـــي حيث 
كانت تعتمد علـــى واردات النفط والغاز 

المباشرة إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يمكن أن يتغير هذا الوضع 
جذريـــا إذا ضخّـــت الولايـــات المتحـــدة 
اســـتثمارا ضخمـــا فـــي أنـــواع الوقود 
البديلة، ومصادر أخرى للطاقة، والكفاءة 
الطاقية، والحفـــاظ على الموارد المتوفرة 
لتقليـــل انبعاثاتها ومـــدى تأثيرها على 
ظاهـــرة الاحتبـــاس الحراري. وســـردت 
وكالة الطاقة الدوليـــة هذه الافتراضات 
في توقعات الطاقة العالمية لســـنة 2022، 

لكنها غير مؤكدة إلى حد كبير.
تحديات  المتحدة  الولايـــات  وتواجه 
بالتضخم  مرتبطة  ومشـــاكل  سياســـية 
الأخـــرى،  الاقتصاديـــة  والأزمـــات 
واحتياجـــات الإنفـــاق الحكومـــي التي 
يمكن أن تتسبب في قيود كبيرة تحد من 

الاستثمارات.
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الدول المستوردة لن 

تخفض وارداتها من النفط 

والغاز للوصول إلى مستوى 

محدود من الطلب على 

الوقود الأحفوري

عصر النفط لم ينته بعد

الصفقة بين تركيا وعمان 

تركز أساسا على قطاع 

الغاز الذي حرصت إيران 

وروسيا والصين على 

استغلاله

في العمق
النفط والغاز ما زالا أساس اقتصادات دول 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2050
دول قليلة ستنخرط في جهود مقاومة الاحتباس الحراري

يقلل تقرير صادر عن مركز الدراســــــات الإســــــتراتيجية والدولية التوقعات 
التي تزايدت حدتها خلال الســــــنوات الأخيرة بشــــــأن تراجع الاعتماد على 
النفط والغاز وما قد يشــــــكله ذلك من تهديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا التي تعتمد اقتصاداتها بشكل رئيسي على تصدير الطاقة.

عمان تستثمر الغاز 

والموقع الإستراتيجي معا

اتفاقية تهدد نفوذ الصين وروسيا
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ليست هذه الزيارة الأولى لوزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف 

إلى منطقة شمال أفريقيا، فقد قام 
بزيارة إلى الجزائر في مايو الماضي، 

والتي استثناها في جولته الحالية 
والتي شملت مالي وموريتانيا والمغرب، 
استكمالا لأجندته الأفريقية التي دشنها 
في بوتسوانا وأنغولا وجنوب أفريقيا، 
قبل ثمانية أشهر، فمن المهم لموسكو في 
هذه الظرفية الجيوسياسية أن تحافظ 

على علاقات تقليدية عمرها عدة سنوات 
مع شركائها في هاتين المنطقتين حماية 

لمصالحها وتعزيزا لنفوذها.
إعلان الشراكة الإستراتيجية مع 
الجزائر الموقع في 4 أبريل 2001 كان 

بهدف تطوير الحوار السياسي وتكثيف 
التعاون بين الطرفين، لكن يبدو أن 

النظام الجزائري يلعب على عدة أوراق 
يرى أنها تخدم مصالحه، وهو يعلم أن 

فرنسا هي المنافس الرئيسي لموسكو في 
شمال أفريقيا وغربها، وموسكو تريد أن 
تحد من الهيمنة الفرنسية بمحاصرتها 

سياسيا وأمنيا وعسكريا في المنطقة.
في الواقع، الزيارة الحالية هي 

محاولة من قبل وزارة الخارجية الروسية 
لجذب الانتباه من خلال الترويج 

لنفسها كحليف موثوق به وصديق 
لدول المنطقة، وتستخدم في ذلك خطاب 

مناهضة الاستعمار في تعاملها مع 
أفريقيا، وأنها تحارب الاستعمار الجديد 

القادم من الغرب، لاسيما في العلاقات 
مع مستعمراتها السابقة، فهي تعتبر 

فرنسا تهديدًا لمصالحها في غرب أفريقيا 
الناطقة بالفرنسية والمغرب العربي 

والساحل.
وتروّج روسيا لنفسها بأنها القوة 
المناهضة للإمبريالية الغربية، معتمدة 
على سجلها في المنطقة بأنها لم يسبق 

أن استعمرت أيّ دولة أفريقية. كما تعتبر 
فرنسا تهديدًا لمصالحها في غرب أفريقيا 

الناطق بالفرنسية والمغرب العربي 
والساحل، لهذا لا تريد للجزائر أن تذهب 

بعيدا في علاقاتها مع الفرنسيين، وبشكل 
خاص في المجال العسكري والأمني، 

فهذا يهدد نفوذها في المنطقة المغاربية 
ودول الساحل والصحراء. ولن تنطلي 

على موسكو حيل النظام الجزائري بخلق 
زوبعة من الغبار باستدعاء سفيرها في 
باريس على خلفية ملف المعارضة أميرة 

بوراوي وذلك عشية زيارة لافروف إلى 
المنطقة.

وتريد موسكو أن تظل الجزائر 
أحد شركائها المفضلين داخل المنطقة 

المغاربية لاعتبارات جيوسياسية وأمنية 
واقتصادية، لكن دون أن تخاطر بعلاقاتها 

مع المملكة المغربية، وقررت الانفتاح 
على موريتانيا أيضا حيث عقد لافروف 

الأربعاء الماضي عدة اجتماعات في 
موريتانيا واجتمع مع الرئيس محمد ولد 

الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم 
ولد مرزوق، وتأكدت مشاركة الرئيس 

الموريتاني في القمة الروسية – الأفريقية 
المقرر عقدها في يوليو المقبل في سان 

بطرسبورغ.

موسكو على علم بمخاوف نواكشوط 
من تمدد الجهاديين عبر الحدود انطلاقا 

من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 
على الرغم من أن موريتانيا لم تشهد 

هجومًا منذ عام 2011، لهذا غازل لافروف 
موريتانيا أمنيا من زاوية التهديد 

الإرهابي في منطقة الساحل والصحراء، 
عارضا تقديم الدعم في حربها ضد 

الجهاديين في منطقة الساحل، لكنه كان 
في غاية الحذر عندما أكد احترامه لموقف 

نواكشوط في موضوع حرب أوكرانيا. 
في المقابل ردد المسؤولون الموريتانيون 
أنهم يتفهمون المخاوف الأمنية لموسكو.
في أول زيارة عمل له إلى موريتانيا 

الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، قال 
لافروف إن قطاع الصيد البحري يعتبر 

أنجح مجالات التعاون الروسي – 
الموريتاني، وأكد أن ليس لدى روسيا 

الكثير للتفاخر به على المستوى التجاري 
والاقتصادي، لذلك قررت توجيه جهودها 

الرئيسية لتنويع علاقاتها التجارية 
والاقتصادية، والبحث عن أشكال 

جديدة من التعاون. لكن المشكلة التي 
تواجه روسيا في علاقاتها مع دول 

شمال أفريقيا وغربها، ومنها المغرب 
وموريتانيا، أنها لعبت دورًا ضئيلاً 

جدًا في إعداد البنية التحتية والزراعة 
والصناعة في أفريقيا، ولم يتم تنفيذ 

العديد من الاتفاقيات الثنائية على أعلى 
المستويات السياسية.

غادر لافروف نواكشوط متجها 
نحو السودان، تحكمه رغبة موسكو في 
توسيع التعاون متعدد الأوجه للارتقاء 

بعلاقاتها مع دول المنطقة في ظل تنافس 
دولي لإعادة تشكيل النظام العالمي 

الجديد الناشئ، وقبل هذين البلدين كان 
لافروف قد وعد بالتزام موسكو بمواصلة 
تقديم الدعم في الأمور الأمنية والعسكرية 

لحكومة مالي تحت غطاء مكافحة 
الإرهاب. وتعهد كبير الدبلوماسيين 

الروس بمساعدة الدول الأفريقية التي 
تواجه ”النهج الاستعماري الجديد“ 

من الغرب، وبشكل خاص فرنسا الدولة 
الاستعمارية السابقة والتي باتت تفقد 
نفوذها في هذه البلدان وتعززه بشكل 
كبير داخل الجزائر كأرضية لاستعادة 

ذلك النفوذ المفقود.
على مستوى العلاقات مع المملكة 

المغربية وقبل الاجتماع المقرر في وقت 
لاحق بين المسؤولين المغاربة وسيرجي 
لافروف بالرباط، شكلت تسوية قضية 

الصحراء المغربية محور مباحثات 
جمعت الأربعاء في موسكو نائب وزير 

الشؤون الخارجية الروسي سيرجي 
فيرشينين وسفير المغرب بروسيا لطفي 
بوشعرة، مع إيلاء اهتمام خاص لتطور 

الأوضاع في شمال أفريقيا ومنطقة 
الصحراء والساحل، بما في ذلك تسوية 

قضية الصحراء.
موسكو تعرف جيدا موقف المغرب 

وتعي أن ملف الصحراء هو مفتاح 
تعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها، 
والعمل على تقريب وجهات النظر حول 
القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، 
والواردة في جدول أعمال الأمم المتحدة. 

والنقطة الأخيرة جديرة بالاهتمام 
وتشير إلى أن الرباط تنظر إلى العلاقات 

من منظور دبلوماسي تعاوني وليس 
صداميا، إذ ما فتئت وزارة الخارجية 

الروسية تؤكد أن تعاونا ثنائيا متعدد 
الأهداف ومتبادل المنفعة يحرز تقدما 

كبيرا.
انخرط لافروف في خطابه 

الجيوسياسي وشعاراته المعادية للغرب، 
مهاجما بلا هوادة دولا كالولايات 

المتحدة وفرنسا، بناء على خطة تسعى 
من خلالها موسكو للحصول على دعم 

أفريقيا لقيادة عالم جديد متعدد الأقطاب. 
وتتعامل روسيا حاليا مع المغرب كبلد 

موثوق به له دوره الدولي والإقليمي، ولا 
تريد أن تفقده كشريك يملك رؤية متقدمة 
في تدبير قضايا شمال أفريقيا وغربها، 

وهو ما يعتبر أولوية في السياسة 
الخارجية الروسية التي لديها رغبة 

كبيرة في تعزيز نفوذها الجيوسياسي 
بالمنطقة. لكن معظم رحلات سيرجي 

لافروف تميزت بخطاب سياسي مليء 
بالتعهدات والمبادرات والشعارات 

التجارية التي لا حصر لها دون تنفيذ 
العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع 

عدد من دول أفريقيا.
 بدلاً من ذلك، المغرب يبحث مع بلدان 

غرب أفريقيا كل الوسائل لبناء وخلق 
وضع اقتصادي مدمج، في وقت تحتاج 

فيه أفريقيا إلى تطوير اقتصادها لتوفير 
ظروف معيشية أفضل لما يقدر بنحو 1.3 

مليار نسمة.
الوضع على الأرض يتطلب التركيز 
على الاستثمار في القطاعات الحيوية، 
وبناء البنى التحتية اللازمة، وتحديث 

الزراعة، ومرافق الإنتاج للتصنيع. وهو 
واقع لا يحتاج إلى خطاب سياسي تمليه 

المصالح الروسية الآنية، بقدر ما يركز 
على توفير مستلزمات هذا الانتقال 
ومراعاة الحفاظ على سيادة الدول.

الأجندة غير المعلنة لموسكو 
في دول شمال أفريقيا

روسيا تتعامل مع المغرب كبلد 

موثوق به ولا تريد أن تفقده 

كشريك يملك رؤية متقدمة 

وهو ما يعتبر أولوية في السياسة 

الخارجية الروسية التي لديها 

رغبة كبيرة في تعزيز نفوذها 

الجيوسياسي بالمنطقة

تلقت السلطة الفلسطينية 
الأسبوع الماضي حزمة 

مساعدات مالية مقدمة من الاتحاد 
الأوروبي قدرها 199 مليون يورو، 

وجه الشطر الأكبر منها لنفقات 
السلطة الفلسطينية، ومن بينها 

المخصصات الاجتماعية والإحالات 
الطبية والرواتب والمعاشات 

التقاعدية والمشاريع في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. وكان الاتحاد 

الأوروبي قد وجه سابقا مبلغ 97 
مليون يورو إلى خزائن وكالة 

الأونروا لدعم برنامجها الموجه 
للمساعدات الغذائية، ليصل إجمالي 
مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب 

الفلسطيني بموجب مخصصات 
ميزانية عام 2022 إلى 296 مليون 

يورو.
وكانت رئيسة المفوضية 

الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد 
تعهدت خلال لقائها رئيس الوزراء 

الفلسطيني محمد أشتية في رام 
الله الصيف الماضي بأن الاتحاد 

الأوروبي سيعود إلى دعم السلطة 
الفلسطينية ماليا، بعد توقف دام لمدة 

عامين. وأكدت فون دير لاين أن دعم 
الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين مهم 

جدا في ظل الوضع المالي الحالي 
لضمان استمرار الرعاية الصحية 
والاجتماعية للفلسطينيين. إلا أن 

المبلغ المقدم هذه السنة يأتي بعيدا 
عن المبلغ الذي أشارت إليه أورسولا 

خلال لقائها بأشتية العام الماضي 
وهو 600 مليون يورو. ويعزى 

التوقف الذي دام عامين، والتراجع 
في قيمة الدعم إلى إستراتيجية 

يمارسها الاتحاد الأوروبي لإخضاع 
السلطة الفلسطينية الموجودة في 
وضع مالي حرج، من أجل تنفيذ 

الإملاءات السياسية المنتظرة 
منها خاصة فيما يتعلق بالمنهاج 

الدراسي.
يدرك الاتحاد الأوروبي أن سقوط 

السلطة سيترتب عليه وضع أمني 
خطير يزيد من تعقيد الوضع بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنه 
يستفيد من وجود فراغ عربي في 
المشهد الفلسطيني نجم عنه بقاء 

السلطة تحت رحمة المساعدات 
الأوروبية. فالدعم المالي العربي 

يقتصر فقط على دعم مشاريع 
الأونروا، ولا يشمل تغطية العجز 

في موازنة السلطة الفلسطينية الذي 
وصلت قيمته إلى نصف مليار دولار 
العام الماضي، وهو ما يجعل السلطة 

غير قادرة حتى على دفع رواتب 
الموظفين كاملة إلا إذا تلقت الأموال 

الكافية من المساعدات الخارجية، 
وهو واقع مرّ في ظل عدم قدرتها 

على استغلال المقدرات الطبيعية ولا 
استغلال مطارها لتنشيط السياحة 

وتصدير منتوجاتها المحلية.
لم تنجح القمة العربية الأخيرة 

التي انعقدت في الجزائر في رفع 
الدعم المالي العربي الذي كان سخيا 
في سنوات مضت، حيث تراجع هذا 

الدعم بنسبة 84 في المئة في سنة 
2019، وهي نسبة انعكست بشكل 

سريع على حال السلطة التي كانت 
تبني موازنتها على توقعات الدعم 
المالي الأجنبي والعربي. وحتى مع 

رحيل إدارة الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب التي كانت تتهم بأنها 
مارست ضغطا على الدول الخليجية 
لوقف مساعدة الفلسطينيين، إلا أن 
التغيير في الإدارة الأميركية لم يُعد 
الأمور إلى نصابها، وهو ما يرجّح 

فكرة أن قرار تقليص الدعم العربي قد 
تعود إلى الظروف الاقتصادية التي 

فرضها فايروس كورونا حيث تحول 
الدعم الخارجي إلى دعم داخلي. 

فعلى سبيل المثال قامت السعودية 
بزيادة الإنفاق بنسبة 5.3 مليار دولار 

لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار 
العالمية وخفض أثار التضخم الذي 

ضربت الاقتصاد السعودي، واكتفت 
بتقديم27  مليون دولار للأونروا هذا 

العام.
وبالعودة إلى إحصائيات 

قديمة نجد أن السعودية وحدها 
كانت تتكفل بنسبة 32 في المئة من 
ميزانية فلسطين من إجمالي المنح 
العالمية. وقدمت الجزائر مبلغ 100 
مليون دولار دعما لموازنة السلطة 

الفلسطينية خلال سنة 2022، لكنها 
لم تعلن عن مساعدات إضافية إلى 
غاية الوقت الحالي. فيما استمرت 

قطر بتوزيع بعض المساعدات المالية 
على الأسر المتعففة في غزة بمبلغ 

ضئيل قدره 100 دولار لكل عائلة، مع 
دعم لبعض مشاريع البنية التحتية 

المدمرة في القطاع.

الخطاب العربي في المحافل 
الدولية والمؤتمرات والقمم العربية 

حول دعم القضية الفلسطينية 
وتبنيها بعيد عن الواقع في ظل 

تغول إسرائيلي يهدد بتصفيتها، 
وفي ظل وضع مالي حرج يضع 

مصير السلطة على المحك وتحت 
ضغوطات الاتحاد الأوروبي 

والعقوبات الأميركية. ويزيد من 
ضعفها بروتوكول باريس الاقتصادي 

الذي جعلها مكبلة بسياسات 
الاحتلال، والتي زادت شراسته 
مع وصول حكومة متطرفة إلى 

المشهد في إسرائيل، وأعلنت عزمها 
تنفيذ إجراءات عقابية تترتب عنها 

مصادرة المزيد من أموال السلطة 
الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات 

القتلى الإسرائيليين من عمليات 
المقاومة.

الدور العربي في الوقوف إلى 
جانب السلطة الفلسطينية في 

الضائقة المالية أضحى ضروريا أكثر 
من أيّ وقت مضى، بل هو واجب 

أخلاقي لكل من يدعي الوقوف مع 
القضية الفلسطينية ومع حق الشعب 

الفلسطيني في إقامة دولته. ومن 
هذا المنطلق يجب أن يفهم العرب أن 
سقوط السلطة معناه سقوط القضية 

الفلسطينية وغيابها عن الساحة 
الدولية بشكل نهائي.

لماذا ترك العرب 

السلطة الفلسطينية 

تغرق في أزمتها المالية؟

الخطاب العربي في المحافل 

الدولية والمؤتمرات والقمم 

العربية حول دعم القضية 

الفلسطينية وتبنيها بعيد عن 

الواقع في ظل تغول إسرائيلي 

وفي ظل وضع مالي حرج يضع 

مصير السلطة على المحك

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب



منذ عقود تدور السياسة بين 
أربيل والسليمانية في كردستان 

العراق ضمن حلقة مفرغة قوامها 
النزاع والوساطات الخارجية لفض 

النزاع والوئام المفروض المنفعي 
والقسري والظاهري، ثم النزاع ثانية 

والتدخلات الخارجية، ثم التصعيد 
الإعلامي وهكذا دواليك. وفي حالاتٍ 

كثيرة تنتهي هذه المعمعة إلى عسكرة 
الخلافات والتلويح بشن مواجهات 

طاحنة تجرف معها آمال الملايين من 
الكُرد إلى مزابل القادة والساسة الذين 
تذكرهم هذه الأجواء بإرثهم الماضوي 

البغيض وتُعيدهم بشغف والتياع إلى 
المربع الأول من جحيم الخزي والعار، 

أي احتراب الإخوة الأعداء.

خصومة بين الكرد والسياسة

من يتابع مسيرة السياسة في 
كردستان العراق لا بُدَّ أن يصاب 
بالذهول وتتملكه الدهشة بسبب 

الاكتشاف غير المضني وغير المشرّف 
بأن صور السياسة وتطبيقاتها غير 
الرشيدة لقادة الإقليم ما زالت تتكرر 

وتتكاثر منذ عقود ولم تبارح البتة قعر 
ذات المستنقع الآسن الذي يأبى على 

الجفاف. وهذا ما يؤدي إلى الاستنتاج 
بأن هناك خصومة تاريخية أزلية 

متأصلة ومتجذرة بين الكُرد وبين فهم 
السياسة والتعاطي معها على أساس 
أنها علم وفن وحرفة. وبالتالي العجز 

عن تبني نموذج عصري ومشرق 
ومشرّف في الإدارة والحكم لحماية 

المكتسبات الحالية وتطويرها لبلوغ 
صيغ أرقى لطالما راودت مخيلة الكُرد 
ودغدغت مشاعرهم، وكذلك للمباهاة 
به من قبل الكُرد في الوطن والشتات 

وللإشادة به من قبل الآخرين.
لكن في خضم هذا المشهد 

الدراماتيكي السريالي الذي يوحي 
بالانحدار والسقوط في قعر الهاوية 

والتربع على عرش الانحطاط دون 
منازع، تتبادر إلى الذهن أسئلة من 

قبيل: هل القادة الكُرد في أربيل 
والسليمانية سعداء بتربعهم على 

عرش الانحطاط السياسي وعجزهم 
المزمن عن تقديم نموذج معاصر 

ومتحضر في الحكم والإدارة بحيث 
يتواءم قليلا مع حجم التضحيات 
الجسام التي قدمها الكُرد على مر 

تاريخهم الحديث والمعاصر ويستطيع 
مقارعة التحديات والصمود والبقاء 

ضمن نظام دولي فوضوي؟ وهل 
القادة الكُرد قادرون على إنتاج نموذج 

عصري ومتحضر في الحكم والإدارة 
مغاير للسائد البائس ولم يقدموه عن 

سابق قصد وإصرار؟

جواب السؤال الأول يميل إلى 
الإيجاب، وإلا فإن الرعاة السياسيين 

كانوا سيقدمون ذلك النموذج المنشود 
والعتيد منذ أمد بعيد. لكن المصيبة 

هنا تكمن في عدم اعتبار قادة الإقليم 
البؤس السياسي السائد والمهدد 

بمسح ما هو ناجز بالانحطاط، لا بل 
بالازدهار طالما أن هناك أسرابا من 

الأتباع والمريدين والعبيد الطوعيين 
يصفقون لهذا الازدهار (الانحطاط) 
ويمجّدونه. وهذه الظاهرة يسميها 

برتراند راسل ”بالجهل المقدس“. 
وهذا في حد ذاته مرض عضال آخر 
يُضاف إلى سلسلة الأمراض المزمنة 

التي يكابدها قادة الإقليم، أي عدم 
الإحساس بالأمراض السياسية 

والنفسية التي يعانون منها، وبالتالي 
عدم الاعتراف بها أو الخجل منها، لا 

بل الافتخار بها.
من المتعارف عليه أن تشخيص 

المرض العضوي أو النفسي هو 
الخطوة الأولى في طريق العلاج، هذا 

إذا كان المرض قابلا للعلاج. لكن ما 
يسبق التشخيص هنا هو الإحساس 
بالمرض واقتناع المريض بأنه مريض 

وفي حاجة إلى كشف سريري قد 
يستتبعه كشف مخبري موسع 

ومتعمق لتشخيص المرض وإيجاد 
الترياق الناجع، بطبيعة الحال إذا كان 

المرض بالأساس قابلا للمداواة.

كل عقل سياسي نخبوي يلحق 
الأذى بقضيته الجمعية عن عمد هو 

عقل مريض. وذروة المرض تكمن 
في عدم اعتراف أصحاب هذا العقل 

بالمرض، رغم استشرائه وبلوغه 
درجة الوباء، لا بل في عدم إحساسهم 

بالمرض، على الرغم من أعراضه 
الحادة والمزمنة الفتاكة. وهذا في 
حد ذاته مرض آخر أكثر خطورة 

من المرض الأساسي لأنه يحيل إلى 
حالة تشبه الشلل الذي يُفقد المصاب 

الإحساس والخجل والتمييز، ويرغمه 
على التأقلم مع السيء والأسوأ حتى 
يتراءى للمصاب بأن هذين الخيارين، 

أي السيء والأسوأ، هما المتوفران 
فقط دون غيرهما.

بالنسبة إلى السؤال الثاني، 
فإن المعطيات السوداوية الطافحة 

توحي بأن الكُرد عاجزون عن تقديم 
ذلك النموذج المنقذ القابل للحياة. 

ويمكن القول إن القادة الكُرد في 
أربيل والسليمانية ليسوا مهتمين، 
أو في وارد بناء ما يمكن تسميته 

بنواة الدولة أو بتشييد أركان الحكم 
والإدارة على أساس علمي ومؤسساتي 

بعيدا عن العشيرة والعائلة والتحزب 
والمناطقية. ولا تندرج هذه المهمة ضمن 

أولوياتهم. في هذا السياق، يقول 
السياسي الكردي المخضرم محمود 
عثمان ”لم تعد هنالك قضية كردية 
تدافع عنها الأحزاب الكردستانية 
المختلفة. إن القضية الكردية التي 

ناضلت من أجلها الأجيال وقدم الآلاف 
من البيشمركة أرواحهم لانتزاع 

حقوق الشعب الكردي اختزلت اليوم 
بالمناصب والامتيازات فقط“.

إن جُل تركيز القادة في أربيل 
والسليمانية منكبّ ومنصبّ حول 

استمرار الوضعية الراهنة التي 
تخدم مصالح المتنفذين من الطرفين، 

واستمرار ما يمكن وصفه بحالة المدينة 
الدولة التي كانت سائدة في عصور 
ما قبل الميلاد في بلاد الإغريق. لكن 

”المدن الدول“ في اليونان القديمة مثل 
أثينا وإسبرطة وغيرهما كانت على 

الأقل تتحد فيما يتعلق بتعريف الخطر 
الخارجي والتصدي له، على عكس 

الكُرد في إقليم كردستان العراق.
فالبارزانيون يعتبرون الاعتداءات 
الإيرانية خطرا على استقرار الإقليم، 

بينما لا يعتبرون الاجتياحات 
والاحتلالات التركية لأراضي الإقليم 
خطرا مماثلا، والعكس هو الصحيح 

بالنسبة إلى الطالبانيين حيث يغضون 
الطرف عن إرهاب الدولة الإيرانية ضد 
الإقليم فيما يبدعون في شجب إرهاب 

الدولة التركية ضد الإقليم. وهذا ما 
يشي بأن السلام الدائم بين أربيل 

والسليمانية لن يسود حتى في حال 
انشطار الإقليم رسميا إلى إقليمين، 
علما أنه واقعيا مقسّم إلى إقليمين 

منذ 1991. ويبدو أن لعنة العجز عن 
إنتاج نموذج حديث ومعاصر في 

الإدارة والحكم ستدوم لسنوات وعقود 
قادمة لانعدام مقومات النهوض 

والبناء وتفاقم العكس والأضداد 
بما أنه لا بديل للرعاة الحاليين ولا 
يمكن استيراد رعاة وقادة جدد من 

أصقاع أخرى في كوكب الأرض أو من 
كواكب أخرى تكون قادرة على إنتاج 

ما يتناسب مع مفهوم الدولة الحديثة 
ومقتضيات العصر.

تعاط بدائي مع السياسة

هذه القتامة الغارقة في الدكنة 
والمصبوبة من الشؤم والشقاء تحيلنا 

إلى تسليط الضوء على حيثية 

بالغة الأهمية وهي كيفية تعاطي 
القادة الكُرد في كردستان العراق مع 

السياسة على أساس أنها ليست 
علما ولا حرفة ولا فنا، وإنما جاه 

وامتيازات ومناصب بالوراثة.
في المحاضرة المعنونة ”السياسة 

بوصفها حرفة“ والتي ألقاها 
الفيلسوف الألماني ماكس فيبر سنة 
1919 في جامعة ميونخ يوضح أنه 
يجب على السياسي التعاطي مع 

السياسة على أساس أنها حرفة بما 
أنها علم مثل سائر العلوم الأخرى لكي 

تؤتي أُكلها. ويخلص إلى الاستنتاج 
بأن السياسي الناجح والناضج هو 

الذي يصلح أن يكون رجل دولة لجميع 
الرعية وليس رجل حزب أو فئة معينة.

ويرى فيبر بأن القادة الحقيقيين 
هم من يعملون على بناء أركان الدولة 

ومفاصلها ومؤسساتها التي تعمر 
لعقود وقرون وخدمةً للأجيال القادمة 

ولا تتهاوى لمجرد تبدل الحكام. 
ويشاطره هذا الرأي السياسي الألماني 

فريدريك نومان حيث يقول ”إن ما 
يجعل برأينا السياسي المحترف يقوم 
بعمل شاق.. وبعمل مليء بالتضحية 

مع ما يعتريه من خيبات أمل، ليس 
إلا الإيمان بأن الاشتغال في الدولة 
هو مصلحة عامة بالدرجة الأولى“. 

وهما بذلك كانا يحاولان دحض مزاعم 
خصمهم الفكري، عالم الاقتصاد 

والاجتماع الألماني فيرنر سومبارت 
الذي كان يعتقد بأن جميع السياسيين 
المشؤومين في زمنه تحولوا إلى ”نوع 

من الصناعة المخزية“ الذين لطالما 
أنتجوا ”خواء عقليا، وكذبا أخلاقيا، 
وفراغا فنيا“ حتى أصبحت السياسة 

”فنا مخيفا مزيفا“. النموذج الذي 

تحدث عنه سومبارت في ألمانيا ما 
بعد الحرب العالمية الأولى هو السائد 

والمهيمن على مقاليد الأمور في 
كردستان العراق.

لا ديمقراطية ولا مستبد عادل

النخب العشائرية والعائلية الحاكمة 
في إقليم كردستان العراق والموضوعة 

ضمن أطر حزبية شكلية أخفقت في نقل 
كردستان من مرحلة الثورة إلى مرحلة 

الدولة، وبقيت تحكم كردستان وفق عين 
المنهج والمنطق السائد أيام النضال 

على الجبال، الأمر الذي لا يستقيم مع 
منطق العصر وروحه بغض النظر عن 

صحته أو خطئه. وما زاد الطين بلة هو 
المال الذي بدأ يتدفق على قادة الإقليم 

منذ 1991 وحتى 2003 مما خلق مشهدا 
غير مسبوق في الفساد من الأعلى 

وإلى الأسفل. وهذا بدوره دفع الجميع 
بمن فيهم أصدقاء الكُرد إلى الاستنتاج 

بعدم وجود خبرة كردية في الحكم 
والإدارة وانعدام القابلية لاكتساب تلك 

الخبرة على الأقل في المدى القريب 
والمدى المنظور، حيث عجز الكُرد عن 

بناء ما يمكن تسميته بدولة (فيدرالية) 
المؤسسات والقانون وتبني الديمقراطية، 

أو حتى في الإتيان بالمستبد العادل أو 
بالمستبدين العادلين، علماً أن الاستبداد 

والعدالة نقيضان على الصعيدين 
النظري والعملي وقلّما يلتقيان 

ويتوافقان.
المعضلة بين أربيل والسليمانية لا 
تكمن في وجود الخلافات والمنافسة، 
فهذا أمر اعتيادي وشائع وحيوي في 

عالم السياسة والسلطة، وإنما في 
طبيعة الخلافات والمنافسة وتفاصيلهما 

التي تدور جلها حول المنافع والامتيازات 
الحزبية والفئوية، وليس حول حاضر 

الإقليم ومستقبله وشعبه والأزمات التي 
يمر بها. بالإضافة إلى الجنوح الجارف 

نحو عسكرة الخلافات والاحتكام إلى 
لغة السلاح والعنف لحسم الخلافات، 

بما أنه لا وجود لأيّ دور لمؤسسات 
ومحاكم وقضاء الإقليم الشكلية، ومن 
ضمنها وزارة البيشمركة التي لا حول 
لها ولا قوة، وبما أن ولاء البيشمركة 

وانتماءها هو للقائد والعشيرة والحزب 
أولا وثانيا وأخيرا. وقد سبق للطرفين 
أن خاضا ضد بعضهما البعض حروب 
الإلغاء لأكثر من مرة في الماضي القريب 

وبالاستنجاد ببغداد وطهران.
مرة أخرى وليست أخيرة ينجح 

الكُرد ببراعة في إثبات، وبالأدلة 
الدامغة، أن دورهم في إيذاء قضيتهم 

وتعريض مكتسباتهم للتقويض 
والاندثار يضاهي أدوار الخصوم 

المتربصين بهم من كل حدب وصوب، إن 
لم يكن أكثر ضرراً وإيلاماً في الكثير من 
الحالات والمراحل. وللمرة الألف يبرهن 

الكُرد بأن هناك سوء فهم موغل في القدم 
بينهم وبين السياسة والتعاطي معها 

على أساس أنها علم وفن وحرفة، وبأن 
ذاكرتهم أضعف من ذاكرة السمك، لا بل 
وكأنهم فاقدون للذاكرة، ولا يستفيدون 
قيد أنملة من الدروس المستفيضة التي 

يحفل بها تاريخهم المأساوي. لذلك 
فالتاريخ بالنسبة إلى الكُرد يعيد نفسه 

مرتين كما يقول ماركس ”مرة على 
شكل مأساة، ومرة على شكل مهزلة“، 

وما نشهده هذه الأيام هو المهزلة التي 
تذكرنا بأقصى درجات الحضيض 

وتهددنا بالسقوط والانحدار إلى قعر 
الهاوية التي ألفناها وألفتنا.
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ٌ
السياسة في كردستان العراق.. عود

النخب العشائرية والعائلية 

الحاكمة في إقليم كردستان 

العراق أخفقت في نقل كردستان 

من مرحلة الثورة إلى مرحلة 

الدولة، وبقيت تحكم كردستان 

وفق عين المنهج والمنطق 

السائد أيام النضال على الجبال

لم يوفّق رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني بالصعود 

إلى الطائرة المتوجهة إلى واشنطن 
برفقة وفد يضم وزير الخارجية فؤاد 
حسين ومحافظ البنك المركزي الجديد 
علي العلاق ووزير المالية طيف سامي 

وعدد من المسؤولين الحكوميين في 
القطاعات المالية والمصرفية، حيث لم 

تمنح واشنطن على ما يبدو للسوداني 
الضوء الأخضر بزيارتها، مما يُؤشر 

بوجود فتور في العلاقات بين الطرفين.
زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن 

التي تحمل في حقائبها ملفات أزمة 
الدولار، بعد وضع أميركا شروطاً 

على تحويلات العراق الخارجية، ربما 
تحمل في خفاياها مضامين سياسية 

يجري التفاوض والاتفاق عليها من 
بينها الأمن وتفعيل اتفاقية الإطار 

الإستراتيجي التي تُطالب بعض 
الأطراف في بغداد بتعديلها.

وحسب مصادر سياسية فإن العراق 
يسعى للحصول على استثناءات 

جديدة من عقوبات أميركية على إيران 
وروسيا، خصوصاً بعد زيارة وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى 
بغداد ومطالبته بمستحقات الديون 
لشركات روسية تُقدّر بـ10 مليارات 

دولار، وهي الزيارة التي يتخوف منها 
البعض من محاولات جرّ العراق إلى 
محور روسيا –  الصين – إيران في 

النزاع الدائر بين روسيا وأميركا تحت 
عنوان الحرب الأوكرانية.

الاستنتاج الذي ترسمه زيارة الوفد 
العراقي إلى واشنطن كان رد فعل 

بعد أن استخدمت واشنطن الدولار 
كورقة ضغط من أجل تحجيم العلاقة 
مع طهران وتقييد دور الفصائل في 

العراق.
الوفد المفاوض سيطلب من الجانب 

الأميركي وضع آلية للسماح للعراق 
بكيفية سداد المستحقات لشركات 
الطاقة الروسية وكذلك الغاز الذي 

يستورده من إيران.
وفق تسريبات فإن واشنطن أبلغت 
العراق بأنها مُصرّة على وقف تهريب 
الدولار وحان وقت تنفيذ تلك الشروط 

من الجانب العراقي ولا يُسمح له 
بتأجيلها، في حين كانت بعض المصادر 

قد أعلنت أن العراق طلب تأجيل العمل 
بالمنصة الإلكترونية الجديدة التي 

أنشأها البنك الفيدرالي داخل المركزي 
العراقي لبضعة أشهر بسبب عدم 

جهوزية العمل بها لمراقبة التحويلات 
الخارجية وتدقيق فواتير الاستيراد، 

إلا أن الطلب ووجه بالرفض خصوصاً 
مع استمرار عمليات التهريب واكتشاف 

المنصة لها.

الضغط الأميركي على القطاعات 
المالية والمصرفية العراقية لا يُخفي 
النوايا بأنها رسائل موجهة تتعلق 

بمعاقبة طهران التي تتدفق لها العملة 
والتخوف الأميركي من اتساع مساحات 
المحور المعادي لها من خلال دعم روسيا 

بالطائرات المسيّرة وتطويرها من قبل 
إيران، وهو ما أكده عضو اللجنة المالية 
في مجلس النواب العراقي جمال كوجر 

من حصول الروس على ملياري دولار 
يبدو أنها هُربت من سوق العملة في 

العراق ووصلت إلى روسيا عن طريق 
إيران.

مباحثات الوفد العراقي في 
واشنطن تعوّل عليها الحكومة وتبني 

عليها آمالاً في كبح جماح ارتفاع سعر 
الدولار وغلاء الأسعار وشعور المواطن 
بالنقمة على هذه الحكومة التي رفعت 

شعار حكومة خدمات في بدايات 
تشكيلها.

لا يخفي العراقيون قلقهم من عودة 
سيناريو الحصار الاقتصادي الذي 

فُرِض على بلدهم في التسعينات من 
قبل أميركا، أو حتى السيناريو اللبناني 

في انهيار عملته وتهاويها المتسارع.
ربما بدأ السوداني يُدرك أن علاج 

الأزمة هو الموقف البراغماتي في 
السياسة والابتعاد عن سياسة المحاور 
التي تحاول جرّه إليها، والأهم من ذلك 

أن ينأى بالاقتصاد العراقي كي لا يكون 
كبش فداء تتم التضحية به لخاطر 

الغير.
حكومة السوداني باتت تُدرك أن 

أميركا غير مستعدة أن تُضحي بدولار 
واحد يستقر في الخزانة الإيرانية، وهي 

الرسالة التي تريد واشنطن إيصالها 
إلى العراقيين.

فشل المفاوضات يعني أن العراق 
وقع في الفخ الذي طالما كان يلوح في 

الأفق لكنهم لم يشعروا به إلا حين دقّت 
الساعة.
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 القاهــرة - ســـمحت القاهـــرة لعـــدد 
مـــن الكيانات الخاصة باســـتيراد الزيت 
الروســـي لسد فجوة الاســـتهلاك المحلية 
ومواجهة مشـــكلة نقص عدد من الســـلع 
الغذائية، فضلا عن الارتفاع القياسي في 

أسعار الزيت بالأسواق المحلية.
ويأتي توفير هذه السلع عبر المعرض 
الدائم للأغذية الروسية بالقاهرة، والذي 
يلعب دورا رئيســـيا في تشبيك الشركات 
المصريـــة الراغبة في اســـتيراد الســـلع 
الغذائية من روســـيا بالشركات المصدرة، 
وهـــي خطوة تعزز انتشـــار المنتجات في 
مصـــر، لكن يحكمها ســـعر الدولار أيضا 

في البلدين.
وقال عمرو البلتاجـــي مدير المعرض 
إن ”المعرض يضـــم منتجات  لـ“العـــرب“ 
لنحـــو 40 شـــركة روســـية تعتـــزم بيـــع 

منتجاتها في مصر في المرحلة المقبلة“.

وأوضح أن زيت الذرة وعباد الشمس 
الروسي ”التيرو“ بدأ طرحه في السلاسل 
التجارية بأســـعار تنافســـية، وهو زيت 
صاف ينافـــس المنتجـــات المصرية، وتم 
الاســـتيراد دون صعوبـــات خاصة عقب 
توفيـــر الدولار من قبل البنوك، ما ســـمح 

بسرعة دخول الشحنة.
وأوضـــح أن المعرض يتيـــح للعملاء 
أكثر من شـــركة للزيوت، ما يسمح بتنوع 
الأســـعار مع الجودة العالية، كما أنه من 

ضمن الشـــركات التي ظهـــر منتجها في 
مصر شركة أفكو الروسية، حيث طرحت 
زجاجـــة زيت عباد الشـــمس 810 ملليلتر 

باسم ”التيرو“.
وتبـــاع الزجاجـــة الواحـــدة من هذه 
النوعية من الزيوت بنحو 58 جنيها (1.9 

دولار).
وتعد أفكو من كبرى الشـــركات التي 
توجد منتجاتهـــا بالمعرض، وتمتلك أكثر 
من 30 مصنعا في روســـيا، ومنتجها هو 
أول زيت روســـي تـــام الصنـــع يباع في 
مصر، وتم تكريـــره وتعبئته وتغليفه في 

روسيا.
الأيـــام  أن  إلـــى  البلتاجـــي  وأشـــار 
المقبلة ستشـــهد طرح 3 أصنـــاف جديدة 
عالية الجودة من الزيوت الروســـية منها 
زيـــت يوروســـيا وســـنوبادا، ومنتجات 
أخرى مثل المعكرونـــة والعدس والدقيق 
والشـــوكولاتة، لافتـــا إلـــى أن المعـــرض 
يقوم بتوفيـــر المنتجات للزبائن ويعرض 

التذوق عليهم.
ويتضمـــن المعـــرض توفيـــر الســـلع 
الغذائية الإســـتراتيجية سواء المعكرونة 
والعـــدس الأحمـــر والأخضـــر والبنـــي، 

بجانب الدقيق بدرجاته المختلفة.
ويعـــد دخـــول المنتجـــات الروســـية 
تامـــة الصنـــع إغراقـــا للســـلع المصرية، 
لأن مصانع الزيـــوت مثلا لا تعمل بكامل 
طاقتهـــا، وبعضهـــا متعطـــل حاليا لعدم 
الإفراج كليا عن خامات الإنتاج المتكدسة 

بالموانئ لعدم وفرة الدولار.
كما أن الســـماح بتداول تلك الســـلع 
فتـــح الباب على مصراعيـــه للراغبين في 
الاستيراد على حساب التصنيع المحلي، 
ولا يواكب خطة مصر الرامية إلى توطين 

الصناعات الغذائية في البلاد.
وتبلغ نســـبة الإنتاج المحلي المصري 
مـــن الزيوت 3 فـــي المئة ويتم اســـتيراد 
97 فـــي المئة منها لســـد العجز بالســـوق 

المحلية.
وأكد ســـيد بســـيوني عضو مجلس 
إدارة لجنـــة الصناعات الغذائية بجمعية 
مســـتثمري العاشـــر من رمضان أن طرح 
المنتجـــات الروســـية فـــي هـــذا التوقيت 
عليه علامات اســـتفهام كثيرة، خاصة أن 
بعض شـــركات الزيوت العاملة بالسوق 

المحليـــة متوقفـــة عـــن العمل منـــذ فترة.
ويفترض أن تقوم الســـلطات بتوفير 
الدولار للمصانع لتشغيل العمالة وزيادة 
معـــدلات الإنتـــاج محليا، لأن اســـتيراد 
الســـلع تامة الصنع يشجع على التجارة 
والاســـتيراد، فالمصانـــع لديهـــا بطاقات 
اســـتيراد والأســـهل لها القيام بذلك، لكن 

يأتي ذلك على حساب تسريح العمالة.
كما ينبغي التوســـع في اســـتصلاح 
وزراعة  الصحراوية  الأراضي  واستزراع 
المحاصيـــل الزيتيـــة، مثل فـــول الصويا 
وعباد الشـــمس، مع وضع إســـتراتيجية 
وأهـــداف للنهوض بالمحاصيـــل الزيتية 
لتشـــمل زراعة محاصيل جديـــدة يعتمد 

عليها في سد الفجوة في مادة الزيت.
وتبـــدو الحكومـــة مطالبـــة بالعمـــل 
علـــى رفع درجة وعي المواطنين لترشـــيد 
الاســـتهلاك وتقليـــل الفاقد مـــن الزيوت، 
ووضع أســـعار مناســـبة للمزارعين، مما 
يشـــجعهم على زيادة المساحات المزروعة 

من المحاصيـــل الزيتيـــة، وبالتالي زيادة 
الإنتاج وينخفض الاستيراد.

ويضر تشجيع خطوة دخول المنتجات 
الروســـية بالعديد من المدخـــلات المكملة 
البلاســـتيك  مثل  الغذائيـــة  للصناعـــات 
والكرتـــون والطباعـــة والتغليف والنقل 
وغيرها من المجالات التي توفر الآلاف من 
الوظائف فـــي مصر، ومن ثم لا يمكن حل 

أزمة مع تصدير مشكلة أعمق منها.
تصريـــح  فـــي  بســـيوني  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”أزمـــة الخامات بالمصانع 
لا تـــزال قائمة لعدم وجـــود عملة أجنبية 
كافيـــة في مصـــر، ومـــع رغبة شـــركات 
الأغذية فـــي العمل لكن العملة الصعبة لا 
تتاح بالبنوك، وبات أســـهل استثمار في 

مصر حاليًا هو التجارة والاستيراد“.
يتعـــرض  لا  يتاجـــر  ”مـــن  وتابـــع 
للأزمات الناشئة عن التعامل مع الجهات 
الحكوميـــة للحصـــول علـــى التراخيص 
التنميـــة  هيئـــة  أو  المدنيـــة  والحمايـــة 

الصناعيـــة، وهـــذا حـــال نجـــم بســـبب 
تشجيع استيراد المنتجات تامة الصنع“.

ودفع رفع أســـعار الفائدة مع احتدام 
أزمة شـــح الـــدولار ونقص مســـتلزمات 
الإنتاج، الكثير من المستثمرين إلى إيقاف 
أنشـــطتهم والتفكيـــر بجدية فـــي إيداع 

أموالهم بالبنوك لارتفاع العائد منها.
وتؤكـــد أغلـــب أوســـاط الأعمـــال أن 
إســـتراتيجية مصر يجـــب أن تركز على 
الصناعـــة بشـــكل كبير ثـــم الزراعة، وإلا 
سيظل الاقتصاد ساكنا، ويفاقم ذلك فتح 
نافذة جديدة لاســـتيراد السلع في صورة 
تامـــة الصنـــع، ويناقـــض خطـــة الدولة 
الرامية إلى زيـــادة الصادرات في الفترة 

المقبلة.
ووضعت الســـلطات خطة ترتكز على 
تعميق الصناعـــة المحلية والوصول إلى 
مســـتهدفات 100 مليـــار دولار صادرات، 
الـــوزراء  رئيـــس  تصريحـــات  بحســـب 

المصري مصطفى مدبولي.

لكن التجار لديهم رأي مختلف، حيث 
يقـــول أحمد عتابي عضـــو مجلس إدارة 
شـــعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية 
بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة، إن 
تعدد الســـلع في الســـوق المصرية يخلق 
مزيـــدًا من التنافس مع مثيلتها في مصر 
ويمنـــع ارتفاع الأســـعار بصـــورة مبالغ 

فيها.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن بـــدء طـــرح 
المنتجات الروســـية بمصـــر ومنها زيوت 
الطعام في صالح المســـتهلك، لأن الســـلع 
الروسية عالية الجودة، كما أن أسعارها 
ســـتصبح أقـــل مـــن المصريـــة بمعدلات 
تتـــراوح من 5 إلى 10 في المئـــة بالمقارنة 

بالأسعار الحالية للدولار.
وذكر البنك المركزي الخميس الماضي 
أن معـــدل التضخـــم الأساســـي ارتفـــع 
إلى 31.24 في المئة على أســـاس ســـنوي 
في ينايـــر الماضي من 24.4 فـــي المئة في 

ديسمبر 2022.
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 لنــدن - أصيب الاقتصـــاد البريطاني 
بالركـــود فـــي الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة 
مـــن العـــام الماضـــي حيث عانـــت البلاد 
تحـــت وطـــأة أزمة غـــلاء المعيشـــة التي 
تضغط علـــى ميزانيات الأســـر، وتقلص 
الاستثمار التجاري وتؤجج الاضطرابات 

العمالية.
وذكـــر مكتـــب الإحصـــاءات الوطنية 
الجمعـــة أن النـــاتج المحلـــي الإجمالي، 
وهو أوســـع مقياس للنشاط الاقتصادي، 
”فشـــل في النمـــو خلال الربـــع الرابع من 

عام 2022“.
وتشـــير التقديـــرات الشـــهرية إلـــى 
تباطـــؤ النشـــاط الاقتصادي فـــي نهاية 
العام، مع انكماش الإنتاج بنسبة 0.5 في 

المئة خلال ديسمبر الماضي.
ومع ذلك، أظهرت الأرقام أن بريطانيا 
تجنبت الربـــع الثاني علـــى التوالي من 
الانكمـــاش، وهو أحد تعريفـــات الركود. 
ولم يســـجل إجمالي النـــاتج المحلي أي 
نمو في الربع الرابع، بعد تقلصه بنسبة 

0.3 في المئة في الربع السابق له.
وليـــس لدى بريطانيا هيئة مســـتقلة 
تعلن عن حالات الركود كما هو الحال في 
الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن تستخدم 
اللجان الرســـمية مجموعـــة متنوعة من 
البيانات الاقتصادية، بما في ذلك البطالة 
وإنفاق المســـتهلكين والشـــركات، لإجراء 

تقييماتها.
وأكد ســـورين ثيرو، مديـــر الاقتصاد 
فـــي معهـــد المحاســـبين القانونيـــين في 
إنجلتـــرا وويلـــز، أنـــه في حـــين تجنبت 
البلاد ”الركـــود التقني“، فإن الإضرابات 
التي قام بها ســـائقو القطارات وموظفو 

الصحة وغيرهم من العاملين في القطاع 
العام زادت التباطؤ في ديسمبر.

ونقلـــت وكالـــة أسوشـــيتد برس عن 
ثيرو قوله إن البلاد ”تواجه عاما قاســـيا 
بشكل خاص مع ارتفاع معدلات التضخم 
وزيادة الضرائب الخفية والتأثير المتأخر 
لارتفاع أســـعار الفائـــدة التي لا يزال من 

المحتمل أن تدفعنا إلى انكماش صيفي 
مـــن خـــلال تقويـــض الدخـــل 

والثقة“.
وبشكل عام توسع 

الاقتصاد بنسبة 4 
في المئة هذا العام 
في بريطانيا، أكثر 
من أي عضو آخر 

في مجموعة الدول 
الصناعية السبع، ولكن 

هذا النمو حدث في الجزء 
الأول من العام، قبل أن يؤدي 

اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى 
ارتفاع حاد في 
أسعار الغذاء 

والطاقة.
وظل التضخم 

في المملكة المتحدة عند 
المستويات التي شوهدت لآخر مرة 
في أوائل ثمانينات القرن الماضي، 

مما أدى إلى تقليص ميزانيات 
الأسر وعرقلة الاستثمار التجاري.

وارتفعت أسعار المستهلك 
بنسبة 10.5 في المئة في ديسمبر 

عن العام السابق بعد أن 
بلغت ذروتها عند 11.1 

في المئة قبل شهرين.

وفـــي محاولة لإبطـــاء التضخم، رفع 
بنـــك إنجلترا المركزي أســـعار الفائدة 10 
مـــرات منذ ديســـمبر 2021 ، مما أدى إلى 
زيادة كلفـــة الرهون العقاريـــة وبطاقات 

الائتمان والقروض التجارية.
وحذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية في وقت سابق هذا 
الأسبوع من أن عام 2023 ”سيشعر 
بالتأكيد وكأنه ركود“، حيث 
يؤدي التضخم المستمر 
والنمو البطيء وارتفاع 
الضرائب إلى الضغط 
على دخل الأسرة.
ولن تتمكن أســـرة 
بريطانية من كل أربعة، 
من بين نحـــو 7 ملايين 
أســـرة، مـــن دفـــع فواتير 
الغذاء والطاقة من دخلها بعد 
الضرائب في الســـنة المالية 2023 – 
2024، ارتفاعا من واحد من كل خمسة 

في 2022 – 2023.
وتوقع صنـــدوق النقد الدولي 
الشهر الماضي أن تكون المملكة 
المتحدة هي الاقتصاد الرئيســـي 
الوحيـــد فـــي مجموعـــة الســـبع، 
الذي ســـيتقلص هذا العام، حتى مع 

تحسن التوقعات لبقية العالم.
ووســـط الكآبـــة اختـــار وزيـــر 
الخزانة جيريمـــي هانت التركيز على 
النمو في اقتصـــاد بلاده على مدار 
عـــام 2022 بأكملـــه، والذي قال إنه 
”يظهـــر أن بريطانيا كانت 
يخشـــى  مما  مرونة  أكثـــر 

الكثيرون“.

شـــركاء  اســـتبعد  فيينا/موســكو -   
روســـيا فـــي أوبـــك+ الجمعـــة تعويض 
الإمـــدادات التـــي ســـتخفضها موســـكو 
بداية من الشهر المقبل، وأنهم سيلتزمون 
بحصـــص الإنتـــاج المتفق عليهـــا داخل 

التحالف.
وذكر مندوبـــون داخـــل التحالف أن 
أوبك+ بقيادة الســـعودية سيحافظ على 
معـــدلات الإنتـــاج رغـــم خطـــط الكرملين 
لخفـــض 500 ألـــف برميل يوميـــا، أي ما 
يعـــادل 5 في المئة من الإنتـــاج، من حجم 
إنتـــاج يومي يبلغ 11 مليـــون برميل، ردا 

على العقوبات ضد روسيا.
وأشـــارت الرياض وشـــركاؤها إلى 
أنهـــم يعتزمون الالتزام بأهداف الإنتاج 
التي جرى وضعها أواخر العام الماضي 
لبقية 2023، حيث يعتقدون أنها تحافظ 

على توازن أســـواق النفط العالمية على 
نطاق واسع وســـط توقعات غير مؤكدة 

بشأن العرض والطلب.

وفي حين أن الولايات المتحدة وغيرها 
من المستهلكين دعوا بشكل متكرر منظمة 
أوبك إلى ســـد أي عجز تخلفه روسيا، لم 
يتأثر تحالـــف أوبك+، وظـــل قلقا من أن 
زيادة الإنتاج يمكن أن تتسبب في إغراق 

الســـوق وتعريض عائدات أعضائها من 
النفط للخطر.

ومع أن نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكســـندر نوفاك أكد أن الخطوة أحادية، 
لكـــن بـــوب ماكنالـــي رئيـــس مجموعـــة 
رابيـــدان إنرجـــي وهـــو متحدث ســـابق 
باســـم البيت الأبيض شكك في أن شركاء 

موسكو في أوبك+ تفاجأوا.
وقـــال فـــي تصريحـــات إعلامية ”لا 
أتوقـــع أن خفـــض الإنتاج ســـوف يغير 

موقفهم“ بشأن عدم زيادة الإنتاج.
وتأتي خطوة روسيا ردا على تسقيف 
الغرب لأســــعار نفطهــــا. واتفقت مجموعة 
الســــبع والاتحــــاد الأوروبي وأســــتراليا 
على حظــــر تقديم خدمات التأمين البحري 
والتمويــــل والوســــاطة للنفــــط الروســــي 
المنقول بحــــرا والذي يزيد ســــعره عن 60 
دولارا للبرميل منذ مطلع ديسمبر الماضي.

كما فــــرض الاتحــــاد الأوروبي حظرا 
على مشتريات المنتجات النفطية الروسية 
وحدد سقفا للأسعار اعتبارا من الخامس 

من فبراير الحالي.
وقــــال نوفاك فــــي بيان ”حتــــى اليوم، 
نبيع إنتاجنا النفطــــي بالكامل، ومع ذلك 
وكما ذكرنا ســــابقا لن نبيع النفط لأولئك 
الذيــــن يلتزمــــون بشــــكل مباشــــر أو غير 
مباشــــر بالحد الأقصى للسعر“. وأوضح 
أن الخفض المزمع سيســــاهم في استعادة 

العلاقات مع السوق.
وارتفعت أســــعار خام برنت القياسي 
على إثر أنباء تخفيض الإنتاج في روسيا، 
ثانــــي أكبر مصــــدر للنفط فــــي العالم بعد 
الســــعودية، وصعدت بأكثر من اثنين في 

المئة إلى 86.36 دولار للبرميل.

الاقتصاد البريطاني يفلت

من الركود رغم الاضطرابات

أوبك+ يستبعد زيادة الإمدادات

بعد خفض روسيا للإنتاج

طرح زيت طعام روسي بالسوق يهدد خطط القاهرة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات

تتطلع الشركات المصرية إلى توســــــيع استيراد السلع الغذائية الأساسية 
من روســــــيا في الفترة المقبلة لســــــد العجز بالسوق ومواجهة مشكلة نقص 
الخامات بالمصانع إذ تزداد معاناة بعضها بســــــبب دفع الغرامات وأجور 

العمالة، لكن الخطوة تقوض النهوض بتوطين الصناعة.

500
ألف برميل يوميا حجم الخفض 

بداية من مارس المقبل من إنتاج 

يبلغ 11 مليون برميل يوميا

أغلقتم الصنبور. ماذا عن الأسعار؟

خطوة سلبية تشجع 

على الاستيراد 

وإغلاق المصانع

سيد بسيوني

المعكرونة والعدس 

الروسيان سنراهما 

في مصر قريبا

عمرو البلتاجي

وفرة المعروض من 

السلع الأساسية 

تكبح زيادة أسعارها

أحمد عتابي

البلاد تواجه عاما قاسيا 

مع ارتفاع التضخم وزيادة 

الضرائب والتأثير المتأخر 

لارتفاع أسعار الفائدة

ي الجزء 
ل أن يؤدي

وكرانيا إلى 

عند
وهدت لآخر مرة 
ت القرن الماضي،
ص ميزانيات

تثمار التجاري.
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 لنــدن - وجد عملاق وادي الســــيليكون 
غوغــــل نفســــه فجــــأة يكافــــح للــــرد علــــى 
تهديــــد محتمــــل لإمبراطوريــــة الإنترنــــت 
الخاصة به، وهو شــــكل من أشــــكال الذكاء 
الاصطناعي، الذي تنشره وتتبناه منافسته 

مايكروسوفت منذ فترة طويلة.
وأدى ظهور أنظمة الذكاء الاصطناعي 
القادرة على توليد إجابات مباشرة بقيادة 
تشات جي.بي.تي الذي أنشأته شركة أوبن 
أي.آي الأميركيــــة العام الماضي إلى إطلاق 
شرارة حرب بدأت للتو على ما يبدو منذ أن 
تصدت غوغل لتحدي مايكروســــوفت بينغ 

منذ أكثر من عقد.
لنظــــام  المصنعــــة  الشــــركة  وتراهــــن 
التشــــغيل ويندوز على مســــتقبلها بالذكاء 
اســــتثمارات  خــــلال  مــــن  الاصطناعــــي 
بمليــــارات من الدولارات بينمــــا ترفع راية 
التحدي لشــــركة غوغل، والتي تفوقت على 
منافســــتها لسنوات في تكنولوجيا البحث 

والتصفح عبر الإنترنت.
التكنولوجيا  قطــــاع  يشــــهد  وفعليــــا، 
سباقا محموما بين أشهر الشركات في هذا 
المجال في مقدمتها غوغل ومايكروســــوفت 
الأميركيتان لتنضم إليهما بايدو الصينية 
على إنتاج روبــــوت المحادثة الخاص بها، 
وهــــو برنامج قــــادر على خــــوض محادثة 

شبيهة بالحوار بين البشر.

وتدرك شركات التكنولوجيا مدى قدرة 
تقنية الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل 
الأعمال وترتيب خارطة المســــتخدمين، لكن 
أمامها تحدي إثبات جدوى خططها واقعيا 
وعدم الدخول في مخاطرة قد تجعلها تفقد 

قوتها في هذه الصناعة.
وبغــــض النظــــر عــــن إمكانيــــة ارتفاع 
قيمة هذه الشــــركات، وتوسع حجم السوق 
ممــــا يتيح المزيــــد من الإيــــرادات والأرباح 
في حال تم اســــتخدام هــــذه التقنية بعدما 
ثبــــت نجاحهــــا حقا، لكــــن مــــن الممكن أن 
تعمــــل  التــــي  البحــــث  محــــركات  تــــؤدي 

بالذكاء الاصطناعي إلــــى فقدان الوظائف.
وبــــدأت بعــــض القطاعــــات كالطب في 
استكشــــاف توظيف التقنيــــة الجديدة مما 
يفتــــح الباب على مصراعيــــه أمام مجالات 

أخرى.
وأدى هجوم مايكروسوفت المفاجئ إلى 
جانب المخاوف بشأن قدرة غوغل على درء 
هذا الاختراق التكنولوجي المهم إلى إلحاق 
الضرر بالشركة الأم، ألفابت، التي انخفض 
سعر أســــهمها بنسبة 8 في المئة في عملية 
بيــــع قضمت نحو 100 مليار دولار من ثروة 

المساهمين.
وكان ما حصل الأربعــــاء الماضي أكبر 
انخفاض في يــــوم واحد منذ أكتوبر 2022، 
عندما كشــــف تقرير أرباح مجموعة ألفابت 
عن تباطؤ في إيــــرادات الإعلانات الرقمية 

الذي أزعج المستثمرين.
وتصاعــــدت المخــــاوف منذ أن كشــــف 
تقريــــر آخــــر صــــدر الأســــبوع الماضي عن 
انخفــــاض مبيعات إعلانــــات غوغل خلال 
ربع موســــم العطلات عن نفــــس الفترة من 

العام السابق.
وجاء التراجع بعد أن أوضحت غوغل 
محادثــــة  لبرنامــــج  خططهــــا  بالتفصيــــل 
يطلــــق عليــــه اســــم ”بــــارد“ خــــلال عرض 
تقديمي تضمــــن معلومات غير دقيقة حول 

استكشاف الفضاء.
ويتناقــــض ذلــــك مــــع عــــرض مصقول 
بعناية من قبل مايكروسوفت لدمج روبوت 
محادثة مشهور بالفعل، هو تشات جي.بي.
تي، في محرك بحث بينغ الخاص بالشركة.
واعتبر أنجيلو زينو المحلل في شــــركة 
ســــي.أف.آر.أي أن هذا ليــــس نهاية العالم 
لشــــركة غوغل، بينما تقتحم مايكروسوفت 
الســــوق بقوة هذه المرة. وقال إن ”روبوت 
تشــــات جي.بي.تي يظهــــر أن هناك تهديدا 

محتملا وهذا يسبب الكثير من الخوف“.

ومنذ إطلاقــــه في العام 1998، ســــيطر 
محــــرك غوغــــل للبحــــث علــــى الصناعــــة، 
وأقصى بفضل سياسة مسؤوليه بمن فيهم 
الرئيس التنفيذي ســــاندر بيتشــــاي العدد 
القليــــل من المحــــركات الأخرى المنافســــة، 
والتي ســــعت لتثبيت أقدامها في الســــوق 

دون تحقيق نتائج قوية تذكر.
وعلى مدار الســــنوات الســــت الماضية 
ركزت غوغل على الذكاء الاصطناعي، لكنها 
حذرت من كيفية استخدام التكنولوجيا في 
محرك البحث الخــــاص بها الذي يمتلك ما 

يقرب من 90 في المئة من سوق الإنترنت.
ويقول محللو القطاع ومستثمرون في 
التكنولوجيــــا إن ذلك يرجع جزئيا إلى أنه 
يتم الاعتماد عليه باعتباره وســــيلة انتقال 

للحصول على معلومات موثوقة.
وهذا ما أكده بيتشــــاي مؤخرا حينما 
قــــال إن ”غوغــــل لديهــــا إمكانــــات مماثلة 
وراء  الســــبب  وأن  جي.بي.تــــي  لتشــــات 
عــــدم توفيــــر غوغل لنتائج بحــــث مدعومة 
بخاصية الــــذكاء الاصطناعي إلى الآن هو 
الخوف من إمداد مســــتخدميها بمعلومات 

غير دقيقة“.
وفي حــــين تُظهر إحصائيــــات أن أكثر 
من 59 في المئة من المســــتخدمين استعملوا 
العــــام الماضي محــــرك البحــــث غوغل من 
خلال الهواتف الذكية، فإن متوســــط عوائد 

المعلنين بلغ ملياري دولار عبر المحرك.
وبالنســــبة إلى الربع الأخير من العام 
الماضي، فقد حققت ألفابت 42.6 مليار دولار 
مــــن البحث عبــــر غوغل، فضــــلا عن عوائد 
أخرى، بينما ســــجلت مايكروســــوفت 3.2 

مليار دولار من إعلانات البحث والأخبار.
وتتوقع العديد من الأبحاث والدراسات 
التكنولوجية أن سوق محركات البحث من 
الجيل التالي ســــتنمو بمعدل سنوي مركب 

قدره 25.5 في المئة حتى العام 2026.

ورغم أن تشــــات جي.بي.تي قد اجتذب 
الملايين من المســــتخدمين منــــذ إطلاقه في 
أواخــــر العام الماضــــي، إلا أنه مــــن المبكر 
الحكم عليه على أنه ســــيكون نقطة انطلاق 
لإعادة تشــــكيل سوق محركات البحث على 

الأقل في المستقبل القريب.
وقــــال ديفيــــد هيغر المحلل في شــــركة 
إدوارد جونز ”كان علــــى غوغل اتباع نهج 
محســــوب بدرجة أكبــــر، ولكــــن ليس لدى 
مايكروســــوفت حقا ما تخسره، وعليه لماذا 
لا تستخدم تشات جي.بي.تي في البحث؟“.
واعتمــــاد مايكروســــوفت المتزايد على 
هــــذه التقنيــــة قد لا يكــــون مصــــدر القلق 
الوحيد لغوغل، فمحــــرك البحث الرائد في 
الصين بايدو يطرح روبوت محادثة يسمى 

”إيرني“.
ولكن تقنية تشــــات جي.بي.تي نفسها 
غير محظورة من قبل الســــلطات الصينية 
ولكن أوبن أي.آي لا تســــمح للمستخدمين 
فــــي الصين وهونغ كونغ وإيران وروســــيا 

وأجزاء من أفريقيا بالتسجيل.
وتعمل الشــــعبية المتزايــــدة لروبوتات 
محركات البحث على زيادة الوعي بســــرعة 
حــــول مدى تقــــدم الــــذكاء الاصطناعي في 
الولايــــات المتحدة، وإلــــى أي مدى تتخلف 
شركات التكنولوجيا في ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم عن كونها تتدافع للحاق بالركب.

ونسبت رويترز إلى دينغ داوشي مدير 
شركة استشارات الإنترنت سوتو الصينية 
قولــــه ”هنــــاك إثــــارة كبيــــرة حول تشــــات 
جي.بي.تــــي على عكس تقنيــــة ميتافيرس 
التي تواجه صعوبة كبيرة في العثور على 

تطبيقات واقعية“.
وقال ”ســــاعدتنا تقنية تشات جي.بي.

تي فجــــأة في تحقيق تفاعل بين الإنســــان 
والكمبيوتــــر والتغييرات التي ســــتحدثها 

هي أكثر فورية وأكثر مباشرة وأسرع“.

اقتصاد
السبت 2023/02/11 
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 دبي - أعلنت مجموعة تيكوم الإماراتية 
للاســــتثمار المدُرجة في ســــوق دبي المالي 
الجمعــــة عــــن تحقيق إيــــرادات فــــي العام 
الماضي هي الأكبر لها منذ تأسيســــها قبل 

أكثر من عقدين.
وذكــــرت تيكــــوم التــــي تديــــر حزمــــة 
اســــتثمارات وهي مملوكــــة لدبي القابضة 
في بيــــان أن ”إيراداتها خــــلال 2022 كانت 
الأعلى خــــلال 22 عاما من عمــــر المجموعة 
بعد الزيادة الكبيرة في عدد العملاء الجدد 
وتســــليم مشــــاريع جديــــدة مــــن العقارات 

المبنية حسب طلب الشركات“.
وأوضحــــت فــــي بياناتهــــا الماليــــة أن 
الإيــــرادات التي نمــــت بواقــــع 12 في المئة 
لتصل إلــــى 1.97 مليار درهــــم (540 مليون 
دولار) ســــاهمت فــــي ارتفــــاع مســــتويات 
الإشغال بنسبة قياسية بلغت 86 في المئة.

ونتيجة الطلب الكبيــــر على العقارات 
ارتفعت  للمجموعة  والصناعيــــة  التجارية 
أرباحها بنســــبة 28 في المئــــة بنهاية العام 

الماضــــي لتصل إلــــى 725.62 مليــــون درهم 
(197.6 مليون دولار).

والتوجهــــات  المتميــــز  الأداء  وأثمــــر 
الإيجابيــــة عمومــــا لســــوق العقــــارات عن 
زيادة قيمة محفظة العقارات الاســــتثمارية 
لدى تيكوم بنســــبة 9.7 في المئة منذ مارس 
الماضي، لترتفع إلى 21.29 مليار درهم (5.8 

مليار دولار).
ويعكس هــــذا الرقم النمــــو القوي في 
صافي قيمة الأصول وتعزيز القيمة طويلة 

الأمد المحققة للمساهمين.
وقامــــت تيكــــوم بتوزيع أربــــاح نقدية 
بلغــــت 54.46 مليون دولار على المســــاهمين 
فــــي نوفمبــــر الماضــــي، وبناء علــــى الأداء 
الاستثنائي للســــنة المالية الماضية أوصى 
مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 

54.46 مليون دولار في أبريل المقبل.
وبحســــب بيانــــات المجموعــــة وصــــل 
إجمالي توزيعات الأرباح إلى 108.9 مليون 
دولار عن النصف الثاني من العام الماضي.

وتعمل تيكوم، التي تم إدراجها الصيف 
الماضي ضمن خطط حكومة دبي لتنشــــيط 
اســــتثمارات بورصــــة الإمــــارة، عبر ثلاثة 
قطاعات رئيسية تشــــمل التأجير التجاري 
والتأجير الصناعي وتأجير الأراضي، كما 

تقدم خدمات مرتبطة بالأعمال.

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للمجموعة 
عبداللــــه بالهــــول إن النمــــو فــــي معدلات 
الإشــــغال يشــــير إلى ”عــــودة الطلب على 
العقــــارات التجاريــــة والصناعيــــة عاليــــة 
الجودة والمرونة في دبي، ويعكس جاذبية 
عروضنــــا وحلولنا العقاريــــة المتخصصة 

تحديداً“.

وأشــــار إلــــى زيــــادة قيمــــة محفظــــة 
العقارات الاســــتثمارية بنســــبة عشرة في 
المئة تقريبــــا، فضلا عن نمو قاعدة الزبائن 
بنســــبة 22 في المئة على أســــاس ســــنوي 
لتتجاوز 9500 زبون من الشركات والمهنيين 

المستقلين.
ووصلت قيمــــة التدفقــــات النقدية من 
العمليات التشغيلية، والتي تعتبر مقياسا 
للســــيولة، إلى 1.2 مليار درهم (330 مليون 
دولار) بنســــبة زيادة مقدارهــــا 19 في المئة 

على أساس سنوي.
ويؤكــــد مالــــك آل مالك رئيــــس مجلس 
إدارة تيكــــوم أن الأرقــــام تــــدل على نجاح 
المجموعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر 

جميع الأصول المدرة للدخل.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى آل مالــــك قولــــه إنــــه ”منذ 
الطــــرح في يوليــــو 2022، واصلــــت تيكوم 
تحقيق الإنجازات وتسجيل النتائج القوية 

والعوائد المجزية للمساهمين“.

صنع المستقبل
ُ

من هذه البوابة ي

الذكاء الاصطناعي يذكي حرب

الهيمنة على سوق محركات البحث

صناعة الألبسة الأردنية

تتعافى مع نمو الصادرات

 عمــان - قطعـــت صناعـــة الألبســـة 
الأردنية خطوة مهمة نحو الابتعاد أكثر 
عن دائـــرة الركود، التي لحقت بها أثناء 
فترة جائحة كورونـــا، حيث يتوقع أهل 
القطاع تعافيا أكبر في السوق هذا العام 
بفضل حزم الدعم التي قدمتها الحكومة 
عقـــب تحقيقه قفـــزة في النشـــاط خلال 

.2022
ووفـــق غرفة صناعة الأردن، فقد نمت 
صادرات القطاع خلال الأشهر الأحد عشر 
الأولى من العـــام الماضي بواقع 20.2 في 
المئة على أســـاس ســـنوي لتتخطى بذلك 

حاجز الملياري دولار.
واعتبـــر إيهاب قـــادري عضو الغرفة 
الجلديـــة  الصناعـــات  قطـــاع  وممثـــل 
والمحيـــكات أن هذا النمـــو يعد أعلى من 
معدل النمو السنوي المتوقع ضمن رؤية 
التحديـــث الاقتصادي، والذي بلغ حوالي 

12 في المئة سنويا.
أعمـــال  علـــى  الجائحـــة  وأثـــرت 
بحوالي  مبيعاتها  وتراجعت  الشـــركات، 
60 فـــي المئة، ولذلك يـــرى القطاع أنه من 
الضروري تعزيـــز التعاون بين القطاعين 
الصناعـــي والتجاري عبر زيادة الاعتماد 
على صناعة الألبســـة من أصناف معينة 

والتقليل من المستوردات.
وعزا قادري عودة النمو إلى الجهود 
المبذولة في سبيل تعزيز وصول المنتجات 
المحلية إلى العديد من الأســـواق العالمية، 
أبرزها الولايات المتحدة التي تشكل أعلى 

سوق مستهدفة لصادرات الألبسة.
في  الأميركيـــة  الســـوق  وتســـتحوذ 
المتوســـط علـــى أكثر من 85 فـــي المئة من 
إجمالـــي الصادرات الأردنية من منتجات 

الألبسة وتوابعها.
وقدرت ”خارطة إمكانـــات التصدير“ 
لمركز التجارة الدولية، وهي هيئة تتعاون 
فيهـــا الأمم المتحـــدة ومنظمـــة التجارة 
العالميـــة وهدفهـــا ضمان مســـتوى عال 
من القدرة التنافســـية في الدول النامية، 
امتلاك القطاع الأردنـــي فرصا تصديرية 

غير مستغلة بحوالي 550 مليون دولار.
ويؤكـــد المختصـــون أنـــه فـــي حال 
اســـتغلال كل هذه الفرص سيزيد القطاع 
مـــن الصـــادرات، كمـــا أنه ســـينجح في 
اســـتحداث أكثر من 33 ألـــف فرصة عمل 

جديدة.

وتســـهم صناعـــة الألبســـة بنحو 26 
في المئة مـــن إجمالي الصادرات المحلية، 
و7 في المئـــة من إجمالي الإنتـــاج القائم 
للقطـــاع الصناعي، فيما توفـــر قرابة 80 
ألف فرصـــة عمل من خلال 3200 منشـــأة 

موزعة على مختلف أنحاء البلد.
ويضـــم القطـــاع مجـــالات مختلفـــة 
والأنســـجة  والخيـــوط  الغـــزل  أهمهـــا 
الأرضيات  وأغطية  والســـجاد  والأقمشة 
يدوية  والأنسجة  والمطرزات  النســـيجية 
الصنع والجلود الطبيعية والاصطناعية 

والملابس الجاهزة والأحذية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن قادري قولـــه إن ”القطاع بإمكانه رفع 
صادراتـــه الفعلية بشـــكل أكبـــر مما هي 
عليه، ومـــا يؤكد ذلك هو تســـجيله لهذه 
المستويات من الوصول إلى الأسواق في 
ظل الظـــروف الراهنة التـــي يعاني منها 

الاقتصاد العالمي“.

وخـــلال الفترة الماضيـــة ظهر إحجام 
كبير على الطلب العالمي نتيجة التضخم، 
العالمية،  الأســـواق  بعض  واضطرابـــات 
إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج كالمواد 
الأولية، وأسعار الطاقة وتكاليف الشحن 

والنقل.
ويتفـــق خبـــراء علـــى أن الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة قـــادرة على تأمين 
احتياجـــات الســـوق المحليـــة من بعض 
أصناف الألبسة وبكميات كبيرة وأسعار 
مناسبة، ما سيســـهم  في خفض فاتورة 
التوريد خاصة مع الارتفاع غير المسبوق 

الذي طال أجور الشحن العالمية.
وقال قادري إنه ”من الممكن زيادة قيم 
الصـــادرات في حـــال تم توجيه الجهود 
المبذولـــة وتذليل الصعوبات التي تواجه 

منتجات القطاع“.

وشـــكل تدشـــين خط بحري مباشـــر 
بـــين الأردن والولايـــات المتحـــدة مؤخرا 
قوة دافعة رئيســـية للمساهمة في زيادة 
المقبلـــة،  الســـنوات  خـــلال  الصـــادرات 
باعتبـــاره أداة تســـاهم فـــي التقليل من 
الفترة الزمنية اللازمة لوصول البضائع 

إلى وجهتها.
كما أن هذا الخط سيســـهم في تجنب 
تكاليف إضافية على المصدرين الأردنيين، 
مما يساعد على استغلال الفرص وزيادة 

حصتهم في تلك الأسواق.
وســـيكون ذلك على غرار مساهمتهم 
فـــي جذب اســـتثمارات جديـــدة وخاصة 
من كبـــرى المـــاركات العالميـــة للعمل في 
التنافســـية  المزايـــا  واســـتغلال  الأردن 
بهدف تنويعها داخل الأسواق الأميركية، 
والذي بدوره ســـينعكس بشكل كبير على 
المســـاهمة في معالجـــة مشـــكلتي الفقر 

والبطالة.
ولتنمية نشاط صناعة الألبسة تشدد 
أوساط القطاع على ضرورة العمل بنهج 
تشـــاركي بين القطاعين العام والخاص، 
والمتابعـــة الحثيثة لكل الإســـتراتيجيات 
الحكوميـــة، وأبرزها رؤية التحديث التي 
تم إطلاقهـــا في الصيـــف الماضي بهدف 

ضمان جدية تنفيذ جميع المبادرات.
ووضعت الرؤيـــةُ القطاعَ ضمن أعلى 
المجالات التي من المتوقع أن تحقق أعلى 
معدلات تشـــغيل بواقـــع 149 ألف فرصة 
عمـــل، أي مـــا يقـــارب 14.9 فـــي المئة من 
إجمالي فـــرص العمل المتوقـــع الوصول 
إليها خـــلال نهايـــة الرؤية، إلـــى جانب 

تعزيز مكانة القطاع محليا وإقليميا.
كما أنها تستهدف رفع قيمة صادرات 
القطـــاع، والعمـــل علـــى تســـهيل دخول 
واستقطاب اســـتثمارات جديدة في هذه 
الصناعة، مع الترويج لجذب المزيد منها، 
وفقا لما يمتلكه القطاع من إمكانات كبرى 
في اســـتغلال الفرص التصديرية وتنمية 

الاستثمارات.
وهناك اهتمام من المؤسســـات المالية 
الدولية بتطوير قـــدرات صناعة الملابس 
في الأردن، لدورها في توفير فرص العمل 
بـــين المواطنين وإمكانية اســـتيعاب عدد 
من اللاجئين سيتم تأهيلهم على مراحل، 

وكذلك لزيادة الصادرات.
وكشـــفت الحكومة في مطلع 2020 عن 
خارطة طريق لتطويـــر القطاع بالتعاون 
مـــع برنامج دعـــم المؤسســـات الصغيرة 
الأوروبـــي  للبنـــك  التابـــع  والمتوســـطة 

لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

25.5 في المئة نمو سنوي متوقع لأعمال القطاع حتى العام 2026
ــــــذي  ــــــي ال حــــــوّل تشــــــات جي.بي.ت
ــــــح جبهة في معركــــــة الهيمنة على  فت
محركات البحث باســــــتخدام الذكاء 
الاصطناعي أنظار المحللين إلى أبعد 
ــــــا متقدمة أكثر  ــــــه تكنولوجي من كون
ابتكارا مما عهده المستخدمون، إلى 
كونه نقطة مفصلية في إعادة تشكيل 

المنافسين في هذه السوق.

أشاعت المؤشــــــرات الإيجابية بشأن تعافي أعمال شركات صناعة الألبسة 
فــــــي الأردن حالة من التفاؤل بين أوســــــاط العاملين في هــــــذا المجال المهم 
بعودته إلى ســــــالف نشاطه قبل الأزمة الصحية وبإمكانية دعم الاحتياطات 

النقدية للبلاد خاصة مع زيادة نمو الصادرات.

2
مليار دولار قيمة الصادرات في 

أول 11 شهرا من 2022 بنمو 

20.2 في المئة بمقارنة سنوية

العقارات تقود تيكوم الإماراتية إلى تحقيق

أعلى إيرادات في عقدين

تخيلوا أن كل هذا النشاط غير كاف!

القطاع بإمكانه رفع 

صادراته الفعلية بشكل 

أكبر مما هي عليه

إيهاب قادري

الأرقام تدل على نجاح 

تعزيز الكفاءة التشغيلية 

لكافة الأصول

مالك آل مالك

ة

ّ

غوغل لم تتبع نهجا 

محسوبا وليس لدى 

مايكروسوفت ما تخسره

ديفيد هيغر

ظهر 
ُ

تشات جي.بي.تي ي

أن هناك تهديدا وهو 

يخيف المنافسين

أنجيلو زينو



  فـــي منطقة الذيد كان جمهور بينالي 
الشـــارقة في دورته الخامسة عشرة من 
فنانين على موعد مع عرض أدائي جديد 
للفنان الأميركـــي من أصل عراقي مايكل 
راكوفيتـــز، عرض أعاد فيه الفنان ســـرد 

جزء من تاريخ العراق الحديث.
استحضر راكوفيتز بداية ما اعتبره 
طقـــس طبـــخ الســـمك المســـكوف فـــي 
العـــراق، ومن ثم قدم علـــى طاولة نصا 
طويـــلا مؤثرا حول ســـيرة والده وجده 
في بغداد قديما، من خلال منظارة قديمة 
وســـاعتين يقـــارب عمرهما المئة ســـنة 
وطربوش ووثيقة هويـــة، عائدا بنا إلى 
أجواء ســـابقة في العراق وخاصة داخل 
المجتمع اليهودي العراقي الذي لم يعد 
موجـــودا، عناصر ينطلق من خلالها في 
الحكي ليقدمها للجمهـــور ليتناقلها في 
ما بينه، تاريخ حي وجارح من خلال تلك 

العناصر البسيطة.

وبعد عـــرض الفنان الأميركي، كانت 
العيـــادة القديمـــة معرضـــا للعديـــد من 
الأعمـــال التركيبيـــة والفنيـــة المختلفة 
أو  لقراءتـــه  بعضهـــا  ســـنختار  التـــي 

التساؤل معه حول ما طرحه من أفكار.

ذكريات مبتورة

من الأعمال التي ضمها المستشـــفى 
القديم والـــذي تحولت غرفـــه إلى غرف 
عـــرض، عمل فيلمـــي للفنـــان الأنغولي 
كيلونجي كيا هندا، الذي يرســـل رسالة 

مؤثرة إلـــى السياســـي الأميركي هنري 
كيسنجر في عامه المئة، وهو الذي شغل 
منصـــب وزير الخارجية فـــي حكومتين 
لرئيســـين مختلفين، والداهية اليهودي 
الذي رســـم الكثير من معالم السياســـة 
الخارجية الأميركية ونـــال جائزة نوبل 
للســـلام في ظروف مثيرة للجدل بسبب 
ما اعتبر مســـاهمته في التفاوض لوقف 

إطلاق النار في فيتنام.
مـــن لوانـــدا المدينـــة المنســـية في 
أنغـــولا، حيث تخالـــط التـــراب كائنات 
خبيثة قاتلة هي الألغام، وتنتشر القنابل 
التي لم تنفجـــر بعد بدل الدمى القديمة، 
واحـــدة منها راحـــت بحيـــاة صديقين 
للفنان، بينما كانا يحاولان تفكيكها، ولم 
يبق منها سوى دوي أبدي للانفجار في 
ذاكرة هندا، ومشهد الدم الذي بقي على 
الجدران المهدمة بعد أن أســـرع الناس 

لكنس ما بقي من الجثث.
رسالة  العمل بعنوان ”ألم ووهمي – 
إلى هنري كاســـنجر“ يعيدني حتما إلى 
مشـــهد فاتـــن في روايـــة ”قلـــم النجار“ 
لمانويـــل ريفـــاس، حيـــث كان البطـــل 
الدكتور في الســـجن يحـــاول أن يخفف 
آلام أحد الســـجناء المرضى، ألم أصاب 
قدمه بشـــكل مفزع، ولكن ما من قدم، فقد 

كانت مبتورة أصلا.
ربمـــا يبقى الدماغ على حالة اتصال 
بالعضو المبتور، ينســـجه من الذكرى، 
ويحس بالألم فيه أو حتى الوخز، بينما 
هو لم يعد موجودا، هكذا كان المئات من 
الأطفال والرجال والنســـاء والفتيات في 
لواندا،  حكاية يحكيها الفنان ببراعة من 
خلال الدخول بنا إلى المستشفى، حيث 
بقايا الأعضاء المبتورة من أقدام خشب 
وبلاســـتيك مهترئـــة ما عـــادت صالحة 
للوقوف أو المشـــي أو الاســـتعمال في 
شـــيء، لكنها بشـــكل واثـــق تقودنا إلى 
الذكرى، وتقف شـــاهدة بجـــرأة على ما 

حدث، وتسائل رأسا الغرب.
كيسنجر كان صاحب نظرية تأجيج 
الســـيطرة  تفشـــل  حيـــن  الصراعـــات 
المباشـــرة. السياســـة الأميركيـــة فـــي 
منتصـــف القـــرن الماضي كلهـــا قامت 
الـــذي  الرجـــل،  هـــذا  مخاتـــلات  علـــى 

يخاطبه الفنان رأسا وبشكل مباشر عن 
مدينته وشـــوارعها الترابية وذكرياتها 

المبتورة.
هناك الكثير من السخرية في خطاب 
هنـــدا لكيســـنجر، مثل حديثـــه عن ربط 
حيه المهمش بشـــخصية الأميرة ديانا 
التـــي حاولـــت تقديم المســـاعدة تحت 
أضـــواء الكاميرا فـــي زيارتها إلى مركز 
معالجـــة ضحايا الألغـــام والمتفجرات 
المتروكـــة هنـــا وهناك، من شـــوارعها 
الخلفية المليئة بالحفر وأشلاء الحديد 
ومـــن داخـــل أروقـــة المستشـــفى التي 
يشـــطفها عامل نظافة مسن ومن ساحة 
نفس المستشـــفى وعبر شـــوارع مهملة 
وصولا إلى تخطيطـــات قديمة لمرضى 
بترت سيقانهم، يقودنا الفنان في رحلته 
عبر صوته وهو يقرأ الرســـالة المؤثرة 

إلى الداهية الأميركي.
مـــاذا ينفع الدهاء أمـــام كم الخراب 
الروحي والجسدي للأشخاص والمدن؟ 
ماذا ينفـــع الرجل المخضـــرم والنظام 
الداعي إلـــى بنـــاء الديمقراطيات حين 
المآســـي  ويخلف  الصراعـــات  يؤجـــج 
باســـم الحرية؟ ماذا يفيد تاريخ البشـــر 
زرع التراجيديات المفزعة في كل مكان؟ 
هكـــذا نتســـاءل وأبعد حيـــن نتذكر مع 
هنـــدا آلامنـــا المبرحة التي تســـكن كل 
مـــا يبتر منا، ســـنوات أعمارنا، أماكننا 
الأولـــى من قرى ومدن وبيوت وعائلات، 
ذكريـــات لا تتوقـــف عـــن نخـــز البـــدن 

والخيال.
الفنان أقام فيلمه على مشاهد بطيئة 

شبه ثابتة، من الطابع الوثائقي، حيث 
يكبر عيـــن الكاميـــرا علـــى العناصر 
التـــي يريد من خلالهـــا تقوية روايته 
أو بالأحـــرى رســـالته، عناصر رمزية 
يلتقطهـــا بعنايـــة فائقة، نجـــد عامل 
النظافة المســـن والتركيز على قدميه 
يحـــاول  الـــذي  والمـــاء  والمكنســـة 
عبثا غســـل الأرضية، نجـــد الأعضاء 
الاصطناعيـــة القديمـــة المكومـــة في 
يركـــز  وكذلـــك  المستشـــفى،  ســـاحة 
على الشـــارع الترابـــي المهمش الذي 
مرت منه ســـابقا الأميـــرة ديانا، دون 
ذاك هـــو بلا قيمة عند أحـــد غيره، (يا 
للســـخرية)، نجد كذلـــك لقطات بعيدة 
وقريبة للمدينـــة من الخلف، بمبانيها 
المهترئـــة وبنيتهـــا التحتيـــة البالية 

وناســـها الذين يقطـــع تأملاتهم طنين 
الذباب.

حاســـمة  ولكنهـــا  بســـيطة  صـــور 
تدعمها الرســـالة القويـــة التي يوجهها 
الفنان إلـــى الوزير الأميركـــي في عامه 
المئة، ومـــن خلفه إلـــى الرجل الأبيض 
ككل، وهـــو الـــذي يؤجج الحـــروب في 
أفريقيـــا لتســـهيل نهـــب ثرواتها، وهو 
الذي اســـتعبد ناسها ســـابقا، وحملهم 
فـــي قطعان من العبيد عبـــر مراكبه إلى 
حقول الشمس الأميركية، هو الذي بارك 
انتشار العنف والحروب الأهلية وتفاقم 

أزمة الألغام التي حتى وإن انتزع الكثير 
منهـــا من الأرض، فإنهـــا باقية إلى مدى 
ســـيطول فـــي الوعـــي الذي نشـــأ على 

التفتت والخوف والصدام.

الطين والخلق

إن التكامل بيـــن الكلمة والفيديو في 
فيلم هندا القصير أنجز لنا رسالة عميقة 
أدعو إلى تعميمها، لا لاستثارة العواطف، 
وإنما لاســـتثارة الوعي لوقف العنف، إذ 
تؤكد بشكل كبير على دور الفن المعاصر 
التحريضـــي على التفكير والمســـاءلة لا 

على البكاء.
عمـــل فيلمـــي آخـــر 
اللبناني  الفنـــان  يقدمه 
بعنوان  الشـــري  علـــي 
”مـــن النـــاس والآلهـــة 
يأتي  عمـــل  والطيـــن“، 
عمل  شـــاكلة  نفس  على 
الكونغولـــي  الفنـــان 
هندا، لكنه مرفوق بنص 
شاعري وشـــعري أيضا، 

بجمـــل قوية ومؤثـــرة، تحـــاول أن ترصد 
ذاكرة الطين الخارج من الحرائق.

يأخذنـــا الفنـــان إلى مجـــال صناعة 
الطـــوب وإلـــى الحقـــول البعيـــدة على 
ضفـــاف النيـــل فـــي الســـودان، حيـــث 
لاســـتخراج  الأرض  الرجـــل  يعـــزق 
قوالـــب،  فـــي  وتشـــكيله  الطيـــن 
يصبونها ويشـــعلون تحتها النار لتطبخ 
على مهل الطوب الذي تشيد به المنازل.

يمكننـــا اعتبـــار هـــذا العمـــل بيئيا 
قبل كل شـــيء، رغم أن النـــص المرافق 
لا يحاكم أحدا، ولا يقدم قراءة مباشـــرة 
أو محددة، بل يحاول اســـتنطاق الصور 
الكثيـــرة التـــي يلاحقهـــا الفنـــان بدقة، 
للوصـــول إلى عمق آخر، هـــو عمق تلك 
العلاقة بين الإله والطين والإنســـان، أي 
عمق الأســـطورة التي تناقلتها ما يمكن 
تسميتها بالديانات الإبراهيمية، من أن 

الله خلق آدم من طين.
طين الفنان الشـــري حكايات أخرى 
تماما، لا تسعىلأن تكون أسطورة كبرى، 

نجد مثلا مـــن العمال من يرتدي قميص 
فريـــق برشـــلونة الإســـباني، وآخريـــن 
يتحركون بلا ألم أو فرح، بينما يشعلون 
النـــار في الأعشـــاب والطوب. مســـاءلة 
ذكيـــة وإيمـــاءات شـــعرية موجهة تقود 
حتما إلى إعادة تقييمنا لمنسوب الطين 
في أجسادنا وأرواحنا التي غزتها أتربة 

المدن والنسيان.
مـــن أبـــرز المعـــارض اللافتـــة في 
العيـــادة (المستشـــفى القديـــم لمنطقة 
الذيـــد) عمل بعنوان ”برلمان الأشـــباح“ 

لإبراهيـــم ماهامـــا، الـــذي يقدم 

برلمانـــات فارغـــة مـــن عناصـــر مثيرة 
للسخرية والإحساس بالخواء.

فـــي ســـاحة أو فنـــاء أحـــد المباني 
المهجورة نجد الكراسي الفارغة البالية 
أو عددا مـــن الموازين القديمة المعطلة، 
قـــد نجـــد أيضـــا مجموعة من الســـلال 
منضدة بطرق توحي بالتكتل للعناصر، 
كلها تشـــكل أعضاء البرلمـــان الوهمي 

أو الشـــبحي الـــذي يرصـــده 
ماهاما.

البرلمانات  عرفـــت 
عرفت  قبابهـــا،  تحت  بالصراعـــات 

كأمثلـــة للأنظمة الديمقراطيـــة، ولكنها 
أيضـــا عرفـــت بأنهـــا مواطـــن تمريـــر 
المؤامـــرات والدســـائس منـــذ قيصـــر 
المقتـــول وجملته الشـــهيرة ”حتى أنت 
يـــا بروتـــس“ إلـــى الأنظمـــة الحديثـــة 
والمعاصرة التي مثلت فيها البرلمانات 
مناطق مظلمة وأمثلة على الفســـاد 
السياسي أكثر مما هي دليل على 

حرية أو عدل.
لا عدل هكذا نفهم من الموازين 
الصدئة التي يكدسها الفنان 
في ساحة المبنى، ولا امتلاء 
هكذا نفهم من الكراسي 
المهترئة وهي التي كانت 
وستظل رهان السياسيين الأول 
قبل الإنسان، أما السلال المجمعة 
فما هي إلا الخواء.
نحن أمام برلمان 
شبحي مثير 
للسخرية 
والتأمل في 
آن، يدفعنا 
من خلاله 
الفنان إلى 
أقسى 
حالات 
المساءلة 
لأنفسنا: 
هل تعني 
البرلمانات 
الديمقراطية 
بشكل 
حتمي؟

بينالي الشارقة يعرض أعمالا فنية معاصرة في مستشفى قديم 

الصور الفنية لا تدفعنا إلى التذكر فقط بل إلى التساؤل أيضا
يواصل بينالي الشارقة الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون تقديم عروض 
دورته الخامســــــة عشــــــرة، وذلك في أمكنة غير مألوفــــــة، إذ كانت عروض 
الخميس التاســــــع من فبراير الجاري بشكل خاص في منطقة الذيد، في 
ساحة مفتوحة ومن ثم في مبنى لمستشفى قديم تحولت قاعاته إلى قاعات 

عرض فنية.

رسالة إلى الرجل الأبيض

أطراف وهمية تؤلم أصحابها إلى الأبد

هل تعني البرلمانات حقا الديمقراطية

التكامل بين الكلمة 

والفيديو في فيلم هندا 

القصير أنجز لنا رسالة 

عميقة يمكن تعميمها 

لنشر الوعي لوقف العنف

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا م
و

الفنان الأميركي من أصل 

عراقي مايكل راكوفيتز يواصل 

مشروعه في سرد أجزاء خاصة 
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لمة والفيديو في
لنا رسالة عميقة 
ستثارة العواطف، 
 لوقف العنف، إذ 
ور الفن المعاصر
ير والمســـاءلة لا

ترصد أن حـــاول

المدن والنسيان.
مـــن أبـــرز المعـــارض اللافتـــة في 
العيـــادة (المستشـــفى القديـــم لمنطقة 
”الذيـــد) عمل بعنوان ”برلمان الأشـــباح“

لإبراهيـــم ماهامـــا، الـــذي يقدم 

كلها تشـــكل أعضاء البرلمـــان الوهمي
أو الشـــبحي الـــذي يرصـــده 

ماهاما.

و ن ي
يصبونها ويشـــ
على مهل الطوب

اعت تبـــار هـــذا العمـــل بيئيايمكننـــا
 رغم أن النـــص المرافق
ولا يقدم قراءة مباشـــرة
حاول اســـتنطاق الصور
يلاحقهـــا الفنـــان بدقة،
تلك عمق عمق آخر، هـــو
والطين والإنســـان، أي ه
رة التي تناقلتها ما يمكن
نات الإبراهيمية، من أن

طين. ن
 الشـــري حكايات أخرى
كبرى، أسطورة تكون لأن

ر
المؤامـــرات والدســـائس منـــذ قيصـــر 
”حتى أنت  المقتـــول وجملته الشـــهيرة
إلـــى الأنظمـــة الحديثـــة  يـــا بروتـــس“
والمعاصرة التي مثلت فيها البرلمانات 
الفســـاد  مناطق مظلمة وأمثلة على
السياسي أكثر مما هي دليل على 

حرية أو عدل.
لا عدل هكذا نفهم من الموازين 
يكدسها الفنان  الصدئة التي
ساحة المبنى، ولا امتلاء  في
هكذا نفهم من الكراسي
التي كانت  المهترئة وهي
وستظل رهان السياسيين الأول 
قبل الإنسان، أما السلال المجمعة 
فما هي إلا الخواء.
نحن أمام برلمان 
شبحي مثير 
للسخرية 
والتأمل في 
آن، يدفعنا 
من خلاله 
الفنان إلى
أقسى
حالات 
المساءلة 
لأنفسنا: 
هل تعني
البرلمانات 
الديمقراطية 
بشكل 
حتمي؟

ؤثـــرة، تح
خارج من ا
فنـــان إلى
 الحقـــول
ل فـــي الس
الأرض ل

قوالـــب، فـــي ـــكيله 
صل يو ز ي و ر ل ي م ي ر

مشروعه في سرد أجزاء خاصة

ق الحديث

حـــاول أن ترصد 
الحرائق.

ى مجـــال صناعة 
ل البعيـــدة على 
ســـودان، حيـــث 
لاســـتخراج  ض 

البرلمانات  عرفـــت 
عرفت  قبابهـــا،  تحت  بالصراعـــات 

ولكنها كأمثلـــة للأنظمة الديمقراطيـــة،
أيضـــا عرفـــت بأنهـــا مواطـــن تمريـــر

الفنان الأميركي من أصل

عراقي مايكل راكوفيتز يواصل 
ب و ي ي

لتطبخ  ـعلون تحتها النار
ب الذي تشيد به المنازل.

بيئيا العمـــل هـــذا تبـــار

مشروعه في سرد

من تاريخ العرا
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الشارقة
بينالي



 الشــارقة (الإمارات) - بدأت مؤسســـة 
ربـــع قـــرن لصناعـــة القـــادة والمبتكرين 
وبالتعاون مع هيئة الشـــارقة للاستثمار 
والتطويـــر ”شـــروق“ تنفيذ سلســـلة من 
العروض الإبداعية تســـتمرّ حتى يوم 12 
فبراير على شاطئ خورفكان وذلك سعياً 
منهـــا إلى إبـــراز الدور الـــذي تلعبه في 
مجال «المســـرح وفنون العرض» وتمكين 
منتســـبيها مـــن مختلـــف التخصصات 

المسرحية.
وتشـــتمل فعاليات عـــروض ربع قرن 
للمســـرح وفنون العرض فـــي خورفكان 
على سلسلة من العروض الإبداعية التي 
ســـيقدّمها كوكبة من منتسبي مؤسسات 
ربع قـــرن المتميزيـــن في مجال المســـرح 
منها عرضـــان لأطفال الشـــارقة بعنوان 
”إمبراطوريـــة الفئـــران“ لمنتســـبي مركز 

الطفل بوادي الحلو ومركز الطفل بكلباء، 
و“فتـــاة القمـــر“ لمنتســـبي مركـــز الطفل 
بخورفـــكان وثلاثـــة عـــروض مســـرحية 
لناشئة الشارقة بعنوان ”نحو الخمسين“ 
لمنتسبي مركز ناشـــئة واسط ومسرحية 
”شـــرف التحدي“ لمنتســـبي مركز ناشئة 

خورفـــكان ومركـــز ناشـــئة كلبـــاء فـــي 
عرضين.

وســـتقدم ســـجايا فتيـــات الشـــارقة 
ثلاثة عروض مســـرحية بعنوان ”باحثة 
البادية“ لمنتسبات سجايا فتيات الشارقة 
البحر“  ”خراريـــف  وعـــرض  خورفـــكان 
خورفـــكان  فتيـــات  ســـجايا  لمنتســـبات 
لمنتسبات  وفتيات كلباء و“عرض ملهاة“ 

سجايا فتيات الشارقة بكلباء.
وتأتـــي هـــذه العـــروض المســـرحية 
تتويجاً لمشروع ”المسرح وفنون العرض“ 

لمؤسســـات  التكامليـــة  المشـــاريع  أحـــد 
ربع قـــرن والـــذي يســـتهدف منتســـبي 
مؤسساتها من (أطفال الشارقة، وناشئة 
الشـــارقة،  فتيـــات  وســـجايا  الشـــارقة، 
تطوير)  والشـــارقة لتطويـــر القـــدرات – 
بمختلف فئاتهم العمرية من ســـن 6 إلى 
31 عامـــا وذلـــك بهدف توفير مســـاحات 
حرة يعبّـــرون من خلالها عـــن مواهبهم 
وإبداعاتهـــم عبـــر جملـــة مـــن البرامج 
والـــورش فـــي كل تخصّصـــات المســـرح 
ليجســـدوا مـــن خلالها ما اكتســـبوه من 
مهارات خلال رحلـــة البرنامج بالإضافة 
إلى فسح المجال لمشاهدة إبداعاتهم على 
خشبة المســـرح وذلك بهدف المنافسة بين 
العروض وربطها فيمـــا بينها والمجتمع 

المحلي عبر فعاليات تخصصية.
وقـــال الدكتـــور عدنان ســـلوم خبير 
الفنون المســـرحية في مؤسســـة ربع قرن 
تأتـــي فعاليـــة ربع قرن للمســـرح وفنون 
العرض فـــي خورفكان لتجمع من خلالها 
نتائج برنامجي الفنون المسرحية وفنون 
العرائس في المنطقة الشـــرقية من خلال 
منصـــة إبداعيـــة صممـــت خصيصا من 
أجل فســـح المجال لمشـــاهدة نتائج عمل 
منتســـبي مؤسســـات ربع قرن باختلاف 
مراحلهـــم العمرية، مؤكدا بأن مشـــروع 
المسرح وفنون العرض مشروع مسرحي 
إبداعي تدريبي يســـتهدف كافة منتسبي 
مؤسســـات ربع قـــرن بفئاتهـــا العمرية 
المختلفـــة من 6 – 31 ســـنة ويهدف لدمج 
هذه الفئات بمشـــروع يضم مجموعة من 
البرامـــج التي تصبّ في ســـياق رســـالة 
وأهداف وإستراتيجية مؤسسة ربع قرن 

والمؤسسات التابعة لها.

 ســطيف (الجزائــر) - ســـتنظم بولايـــة 
ســـطيف فـــي الفترة الممتدة بـــين 18 و21 
فبرايـــر الجـــاري الطبعة الأولـــى للأيام 
عربيـــة  بمشـــاركة  العربيـــة  المســـرحية 
واســـعة، حســـبما أعلن خالـــد مهناوي 
مسؤول ديوان الثقافة والسياحة لبلدية 

سطيف، الجهة المنظمة للتظاهرة.
وأوضـــح خالـــد مهناوي بـــأن عدة 
أعمال مســـرحية مـــن دول عربية منها 
وتونـــس  والأردن  ومصـــر  الجزائـــر 
وليبيا ســـتتنافس طيلة أيام هذا الموعد 
الثقافي الهام الذي ســـينظم بالتنسيق 
مـــع الجمعيـــة المحليـــة ”فـــن الإبـــداع 
الثقافيـــة“ للظفر بإحدى المراتب الثلاث 

الأولى.
واعتبـــر مهناوي أن هـــذه التظاهرة 
”فرصـــة للجمهـــور الســـطايفي بصورة 
خاصة والجزائـــري بصفة عامة للاطلاع 
علـــى مجموعة مـــن الأعمال المســـرحية 
مما يســـاعد على بناء جســـور التواصل 
الثقافي والفني والإنســـاني وفتح مجال 
التعاون والتبادل المســـرحي بين الجزائر 

والدول المشاركة“.
كمـــا تطـــرق مهناوي بالمناســـبة إلى 
أهميـــة هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة التي 
تأتي في إطـــار الاحتفالات المخلدة لليوم 
الوطني للشـــهيد (18 فبراير من كل سنة) 
في الترويج السياحي والثقافي للمنطقة 
على مؤهلات  كما قـــال – “  التي تتوفر – 
ثقافيـــة واقتصاديـــة هامـــة جعلت منها 

قطبا سياحيا وثقافيا بامتياز“.
وســــيتم بالموازاة مع تقديم العروض 
الثقافــــة  دار  مســــتوى  علــــى  المســــرحية 
ورشــــات   4 تنظيــــم  بومديــــن  هــــواري 

تكوينيــــة فــــي كل مــــن الأداء والإخــــراج 
والكتابة والسينوغرافيا. وستحمل الأيام 
المسرحية العربية في طبعتها الأولى اسم 
الشهيد حسان بلكيرد (1905 – 1957)، أحد 
مؤسســــي المســــرح بســــطيف خلال فترة 

الاستعمار الفرنسي.
وتُفتَتح الأيام بعـــرض ”نحو النور“ 
لجبهـــة  الفنّيـــة  الفرقـــة  قدّمتـــه  الـــذي 

التحريـــر الوطني عـــام 1958؛ حيث يُعاد 
تقديمـــه برؤية فنّية جديـــدة من تصميم 

الكوريغراف رياض بروالي.
وتُعــــرض ضمن المنافســــة الرســــمية 
”جمعيــــة  تُنظّمهــــا  التــــي  للتظاهــــرة، 
فــــنّ الإبــــداع“ تحــــت شــــعار ”قِبلــــة للفنّ 
والفنّانــــين“، خمســــة أعمــــال مســــرحية؛ 
هــــي: ”الفلوكة“ لـ“جمعيــــة الصرخة“ من 
مــــن تونس،  الجزائر، و“مملكة العشــــق“ 
و“الكسيح“ من ليبيا، و“جنّة هنا“ لـ“فرقة 
مســــرح الغد“ من مصــــر، و“ثنائية الحب 

والحرب“ من الأردن.
مســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  وتضـــمّ 
المهرجان، التي تترأّسها الممثّلة الأردنية 
عبير عيسى، دليلة نوّار والعمري كعوان 
وفوزي بن إبراهيم مـــن الجزائر، إضافةً 

إلى الممثّلة خدّوجة صبري من ليبيا.
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 المكان: مقر المســــرح الوطني التونسي، 
الكائــــن ببطحــــاء الحلفاويــــن، فــــي حي 
باب ســــويقة الشــــهير، والنابض بالحياة 
والاحتفالات في عمق العاصمة التونسية.
الزمان: التاسع من فبراير الجاري أي 
بعـــد أكثر من عامين من شـــغور المنصب 
الذي كان يشغله الفنان المسرحي المعروف 
فاضـــل الجعايبـــي.. وفـــي ظـــل أزمـــات 
خانقـــة ممكـــن أن تنعـــش فـــن المســـرح 

وتغذيه.
الحدث: موكب تنصيـــب المدير العام 
الجديد لمؤسسة المســـرح الوطني الفنان 

والباحث الأكاديمي معز مرابط.

بـــدت مراســـم الاســـتلام والتســـليم 
مختصـــرة علـــى حضور صفـــوة منتقاة 
من الإداريين والمســـؤولين المسيرين لهذه 
المؤسســـة العريقـــة والفاعلة فـــي تاريخ 
البـــلاد، بالإضافـــة إلى نخبـــة محدودة 
العـــدد من الفنانـــين المخضرمين وبعض 

الإعلاميين والنقاد.
كل شـــيء ينـــمّ عن هيبة اســـتثنائية 
يحظى بها المسرح في بلد لم تلهه مشاغله 
واســـتحقاقاته الاقتصادية والسياســـية 
والدســـتورية عن إيلاء هذا الفن الحيوي 
المكانـــة التي هـــو عليها محليـــا، عربيا، 

وحتى دوليا.

من  أخيرا، تصاعد ”الدخان الأبيض“ 
أروقة وزارة الثقافة والدوائر المســـؤولة 
لتعلن بعد انتظار طويل عن الاســـم الذي 
ســـوف يقود دفة الفن المسرحي بالأعداد 
الهائلة التي تعمل فيه بطرق مباشـــرة أو 
غير مباشـــرة، بالإضافة إلى ما يمثله من 
سمعة وطنية باتت ترتقي إلى مصاف ما 

يُعرف بـ“هيبة الدولة“.
معز مرابـــط، الفنان والأكاديمي الذي 
يتدفق حماســـا وحيوية لـــكلّ من يعرفه، 
يضطلـــع الآن بمســـؤولية جســـيمة في 
تحمـــل إرث ثقيل اســـتلمه من أســـتاذه 
بالأمـــس فاضـــل الجعايبي، والـــذي قد 
يختلـــف معه بعـــض مســـرحيي تونس، 
لكنهـــم لا يختلفـــون عنـــه كواحـــد مـــن 
العلامـــات الفارقة في المســـرح والثقافة 

التونسية المعاصرة.
المهـــم أن معز مرابط لـــم يأت بفرمان 
أو بقـــرار علوي إلـــى مبنى قصر خزندار 
الذي جعـــل منـــه الفنان محمـــد إدريس 
قصرا للمســـرح، وإنما على إثر مجموعة 
ونجاحـــات  واختبـــارات  ترشـــيحات 
مكّنته من الإمســـاك بملفـــات هذا القطاع 
الحساس، بدراية وكفاءة عاليتين وبيدين 

غير مرتعشتين.
المســـرح الوطنـــي التونســـي الـــذي 
يحتفـــل هـــذا العـــام بالذكـــرى الأربعين 
لتأسيســـه علـــى يـــد الراحـــل المنصـــف 
السويســـي وثلـــة مـــن رفاقـــه فـــي عهد 
الوزير البشـــير بن سلامة، كبرت مهماته 
وتوسّـــعت، إذ أصبح يشـــرف على مراكز 
الفنـــون الدراميـــة والركحية بالتنســـيق 
مع سلطة الإشـــراف وهو أمر ”يجعل من 
المســـؤولية أكبر والرهان أشمل من أجل 
مســـرح تونســـي أكثر تميزا وأقرب إلى 
الناس إبداعـــا وإنتاجـــا وتوزيعا“، كما 
جاء فـــي كلمة مديـــره الجديـــد في حفل 

التنصيب.
إذن،  التونســـي،  الوطنـــي  المســـرح 
كما وصفه  أصبح ”مؤسســـة مرجعيـــة“ 

مديـــره الســـابق فاضـــل الجعايبي، في 
معرض إثنائه على مديره الجديد، تلميذه 
الســـابق الذي قال عنه بـــأن له إمكانيات 
ومؤهلات معرفية وفكرية تضمن حســـن 

تسيير هذه المؤسسة العريقة.
ويُفهـــم من هـــذا الســـياق، أن إدارة 
المســـرح في تونس وغيرهـــا، لم تعد تلك 
الامتيازات الإدارية التي تمنح لشـــخص 
حق التصرف في مخصصـــات مالية من 
مـــوارد الدولة، وإنما هـــي جزء من إدارة 
البلاد ضمن خطة إســـتراتيجية محكمة، 
وليست حالات اعتباطية ومزاجية تتحكم 

فيها المصالح الضيقة.
كمـــا أن الصـــورة النمطية الســـائدة 
عربيـــا لمؤسســـة المســـرح الوطنـــي ـ أو 
القومي ـ كما هو الحال في مصر وسوريا، 
من حيث الرتابة الإدارية والمحسوبية في 
توزيـــع الغنائـــم وتقاســـمها، ينبغي أن 
تزول إلى غير رجعـــة، إن أردنا النهوض 
بهذا القطاع، ومجاراة التجارب الناجحة 

في العالم.
ما يعقد الآمـــال ويثير التفاؤل لأبناء 
العائلة المسرحية في تونس هو أن مجيء 
معز مرابط، إلى إدارة المسرح الوطني، لم 
يكن مسقطا، ولا بقرار فردي وإن كان من 
وزارة الإشـــراف، وإنما وفق إجماع على 

أن الرجـــل ذا الكفـــاءة الأكاديمية العالية 
إلى جانب موهبته الفنية الخاصة.

والمعروف عـــن مرابـــط، ابتعاده عن 
الشـــللية الفنية والمهنية، وإن كان لا ينكر 
ـ كمـــا جميع بني جيله من المســـرحيين ـ 
فضل أستاذه وســـلفه فاضل الجعايبي، 
فـــي رعايـــة مؤهلاته، وهو مـــا يبرز دور 
ترابـــط الأجيـــال وأهميتـــه فـــي الحفاظ 
على تلك الألمعيـــة الإبداعية التي صبغت 
المسرح التونســـي وجعلته يحتل الريادة 

عربيا.
معـــز مرابط، الـــذي اشـــتغل كممثل 
فـــي  الجعايبـــي،  فاضـــل  إدارة  تحـــت 
رائعته ”عشـــاق المقهـــى المهجور“، يعود 
اليوم لنفض الغبار عن المســـرح الوطني 
التونســـي الذي كاد يكون مهجورا، لولا 
حيويـــة الإدارة التونســـية فـــي الحفاظ 
على سير النشـــاطات وتســـييرها ماليا 
طيلـــة أكثر من ســـنتين.. وهـــو ما يجعل 
التونسيين يفخرون بشـــيء اسمه ”دولة 
المؤسسات“ على الرغم من بعض الهنات.

مـــا ينتظـــر إدارة المســـرح الوطنـــي 
اليـــوم، هو عدم نســـيان أو تناســـي أحد 
من العاملين والمنشغلين بالفن المسرحي، 
خصوصا على مستوى الكتابة الإبداعية، 
وذلـــك إغناء لأهم رافد مـــن روافد الإبداع 

المســـرحي في عصر يعود فيـــه هذا الفن 
الآن إلـــى جـــذوره الأولى وهـــي الكتابة 
النصية، وذلك بعد اســـتنفاد المحســـنات 
والثرثـــرة البصريـــة وثبـــات عـــدم قدرة 
المســـرح على اللحاق بالســـينما في هذا 

المجال.
كما يأمل الجميع العمل فعلا، لا قولا، 
في توســـيع دائرة الشـــركاء والتنشـــيط 

واستقطاب أصناف جديدة من المشاهدين 
إلى جانب الشـــراكات الوطنية والدولية 
ودعم موقع المؤسســـة وإشعاعها وكذلك 
دعم برامج البحوث والدراســـات والنشر 
والتوثيـــق، وهـــو أمـــر لا يصعـــب على 
أكاديمي وباحث من أبناء ”بيت الحكمة“، 
ومشـــهود لـــه بالانفتـــاح حتـــى على من 

يخالفه الأمزجة والأهواء.

المسرح الوطني التونسي يسلم مفاتيحه 

إلى مدير جديد ونفس جديد

{المسرح وفنون العرض} 

يتوج بعروض في شوارع الشارقة

الدورة الأولى من الأيام المسرحية العربية 

في الجزائر تستقطب عروضا متنوعة 

إدارة جديدة مطالبة بإغناء روافد الفن المسرحي في تونس وحل مشكلاته 
ــــــت وزارة الثقافة مديرا جديدا للمســــــرح الوطني  بعد شــــــغور لعامين، عين
التونســــــي فبعثت الأمل من جديد في صفــــــوف المهنيين والعاملين في الفن 
المســــــرحي، في إحــــــداث تغييرات طــــــال انتظارها في المؤسســــــة، خاصة 
ــــــم بهناته ومطّلع على  أن معــــــز مرابط المدير الجديد هو ابن المســــــرح وعال

مطالب المسرحيين.

ما ينتظر إدارة المسرح 

هو عدم تناسي أحد من 

العاملين بالفن المسرحي 

خصوصا على مستوى 

الكتابة الإبداعية

مرحلة انتقالية يشهدها المسرح الوطني التونسي

المدير الجديد تتلمذ على يد المدير السابق

مملكة العشق تعرض ضمن مسابقة المهرجانعروض إبداعية لمواهب إماراتية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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يســـتعرض   - (مصــر)  الإســكندرية   
الفنـــان عبدالوهاب عبدالمحســـن تطور 
تجربته الفنية التي بدأها منذ ثمانينات 
القـــرن العشـــرين فـــي معـــرض بعنوان 
”مواســـم اللـــون“ ســـينعقد فـــي الفترة 
الممتـــدة مـــن الحادي عشـــر مـــن فبراير 
الجاري وحتى الســـابع والعشـــرين من 
الشـــهر نفســـه بمتحف الفنون الجميلة 

بالإسكندرية.
وقـــال وليـــد قانـــوش رئيـــس قطاع 
الفنون التشـــكيلية إن ”’مواســـم اللون‘ 
يتعـــدى كونـــه عنوانـــا لمعـــرض الفنان 
عبدالوهاب عبدالمحســـن، اعتبره وصفا 
بليغا لمســـطحات لوحاتـــه التي تتوهج 
فوقها الألوان وكأنها موســـيقى بصرية 
تتســـرب إلـــى الوجـــدان بكل سلاســـة 
يســـاعدها اختيـــار الفنـــان لموضوعات 
من بيئتـــه بريفها ومســـطحاتها المائية 
وطيورهـــا وناســـها وحتى أســـماكها.. 
ينســـج هـــذا المخـــزون البصـــري بـــكل 
مفرداتـــه وعناصـــره الثريـــة والمتنوعة 
عـــن  بعيـــدة  تشـــكيلية  قوالـــب  فـــي 
المباشـــرة إلى المجازيـــة والرمزية التي 
تخلـــق عالـــم خـــاص ينتمي إلـــى ذاته 

وذكرياته“.
ويقول عنه الفنان علي ســـعيد مدير 
المتحف ”هو حفّار متميّز في الأســـاس، 
وقد منحته أســـاليب الطباعة بمراحلها 
الصدفـــة  علـــى  واعتمادهـــا  المتعـــددة 
واكتشـــاف أســـرارا جعلت منه ملونًا له 
رؤية خاصة، وربما جعلته أكثر جرأة في 
وضع اللون على ســـطح العمل بلا تردد 
ولا خوف فـــي محاولات منه لاكتشـــاف 

مصادفات أخرى قد يهديها له الســـطح 
من جديد“.

وفـــي مقدمته للمعـــرض كتب الفنان 
والناقـــد مصطفـــى عيســـى ”الطبيعـــة 
جـــزء من مكـــون الحياة، ومثلمـــا ندرك 
اختلافها، فإننا نـــدرك أثرها الممتد على 
نحـــو غير مُتجانس أو متشـــابه، عندما 
يصبح شـــريكا في لغـــة التعبير عنا أو 
عن وجودنا داخلهـــا. إنه مبرر للتفاعل، 
وصيغـــة للتعبيـــر، وطريقـــة فـــي جعل 
الفن وجهـــا حقيقيا يتدثر بمكونات تلك 

الطبيعة. 
ولا ريب أننا قد نحظى بحب مُتبادل 
معهـــا، لا يفتأ يدلل عليه شـــغف موثوق 
في قيمتـــه. بظني أنه مُفتتح، ينجز على 
نحـــو مُختزل مســـعى عبدالمحســـن من 
تجربته الفنية، فثمة لغة يتقنها، وحده، 
خاصة وقد اعتـــاد الإنصات جيداً، ليس 
لمفردات الطبيعة المرئية، وإنما في الحيز 
الأهم إنصاته للامرئي، أو هذا المتواري 
خلف أشكال يتباين مكونها، ولم ينقطع 

تأثيرها“.
يُذكـــر أن عبدالمحســـن حائـــز علـــى 
الجميلـــة  الفنـــون  كليـــة  مـــن  الإجـــازة 
بـ“جامعة الإسكندرية“، ودبلوم الدراسات 
العليـــا والماجســـتير فـــي فـــن الغرافيك 
عـــن أطروحته ”فـــن الغرافيـــك المعاصر 
بالإســـكندرية“، ودكتـــوراه الفلســـفة في 
الفنون الجميلـــة بأطروحة حملت عنوان 
”رؤية تشـــكيلية معاصرة لرسالة الغفران 

لأبي العلاء المعري من خلال فن الحفر“.
وهـــو فنـــان اســـتطاع أن يحقق في 
أعماله ببســـاطة شديدة المعنى الحقيقي 

للفـــن وصلة المـــوروث بالوافـــد وعلاقة 
المكان بكل ما يحمل من مكنونات خاصة 
بمفهوم الحداثة. جـــاءت تجربته الفنية 
من رحـــم الطبيعـــة وعمـــق الواقع رغم 
تجريدية أعمالـــه وتخلصها من الثرثرة 
جعـــل  وقـــد  التشـــخيصية.  والزوائـــد 
للوحـــة زمنا لا ينتهـــي ولا يتوقف، وفى 
نفس الوقت لا يتجـــاوز حدود جغرافية 

المساحات.
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2020) مـــن   عزالديـــن همـــت (1938 – 
أبناء دمشـــق، فيهـــا ولد وفيهـــا ترعرع 
وفيها أنتـــج أهم أعمالـــه الفنية. لم يكن 
ابنها فحسب، بل كان كل منهما مسكونا 
بالآخر، فدمشـــق لم تغادر أضلعه كما لم 
يغادر هو أضلعها. لهذا وعلى مدار ستين 
عاما ونيف وابن دمشـــق يســـخر ريشته 
لها، لأحيائها الشعبية، لبيوتها القديمة، 
لأزقتهـــا، لمعالمها، لطبيعتهـــا، لغوطتيها 
الشـــرقية والغربيـــة، لنهرها بـــردى وما 
يحيـــط بها من جمال. فهو بحق أحد أهم 
رواد الفنانين الســـوريين الذين رســـموا 
مدينة دمشـــق بكل تفاصيلهـــا وجمالها، 
حتـــى كتب عنه البروفيســـور الروســـي 
بوغدانوف الأســـتاذ في أكاديمية ســـان 
والمتخصص  الجميلة  للفنون  بترسبورغ 
بفنون الشـــرق في كتابـــه الصادر باللغة 
الروسية عام 1981 تحت عنوان ”رسامون 
ســـوريون“، واعتبره في طليعة الفنانين 
الســـوريين الذين اهتموا برسم الطبيعة 

والأحياء الشعبية.
عزالديـــن همـــت هـــو العاكـــف على 
دمشق وتصويرها، بل توثيقها لا مكانيا 
فحســـب بل زمانيا، وبمرور ســـريع على 
أعماله وعناوينها مثل ”سوق الزرابلية“ 
و“حمام الراس“، ”حارة حمام ســـامي“، 
”مطعـــم فـــول بـــوز الجـــدي فـــي ســـوق 
الجمعـــة“، ”الربوة وجســـر على بردى“، 
”جامـــع الشـــيخ محيـــي الديـــن“، ”باحة 

دار العرنـــد في بـــاب الشـــاغور“، ”زقاق 

الحمام“، ”الراعي في غوطة دمشق“، ”من 
حديقة التكية الســـليمانية“، ”القاعة حي 
الميـــدان“، ”الشـــاغور الصمادية“، ”زقاق 
الحنابلـــة“، ”الشـــيخ محيـــي الدين ابن 
عربـــي“، ”جامع الصابونية الســـنانية“، 
الـــورد  ”حـــارة  والغوطـــة“،  ”قاســـيون 
وغيرها  ســـاروجة“، ”بســـاتين العدوي“ 
من أســـماء اللوحات التـــي أنجزها على 
مـــدار عقـــود، ســـندرك إلـــى أي حد وأي 
مدى كان عاشـــقاً لدمشـــق، حاملاً أدواته 
من ريش وألوان وكل ملحقاتهما، متنقلا 
بين مفاصلها ملتقطا ياسمينها وتأثيرها 
عليه وعلى الدمشـــقيين جميعا وعلى كل 

من يتلحف عطرها.
إنـــه يبرز كنوز دمشـــق كمـــادة حية 
للمعرفة الفنية وبأشكال جديدة للتجسيد 
الفني وبمـــا يلائمها، مستكشـــفا منابع 
الجمـــال فيها، وحالاتها المثيرة للدهشـــة 
وغير العادية، مستكشـــفا عناصر وقوى 
العالم الموضوعـــي المحيط بها وأهميتها 
كظروف مؤثرة على ريشـــته، فهو لا يلغي 
شـــيئا منها مؤكدا أنـــه كفنان لا يمكن أن 

يعيش في مجتمع ويكون مستقلا عنه.
لذلك كان لهذا المجتمع، لهذا الوسط، 
لهذه المدينة (دمشـــق) تأثيرها المباشـــر 
عليـــه، علـــى شـــخصية عزالديـــن همت 
كإنســـان، ثم عليه كفنـــان، وهذا ما يمكن 
أن نلمســـه في تصويره الواقعي للمكان 

والإنسان.
يثير الفنان همـــت بإمكاناته الفنية، 
ومـــن خلال العملية الإبداعية المتمثلة في 
بناء العالم الفني تصورات تســـتند على 
وظائـــف تعبيريـــة فنية متعددة، تشـــكل 
ألوانه وريشـــه فيها كأدوات لسرد عوالم 
فكره ونفســـه وقلبه ونشاطه الاجتماعي 

في الوسط المحيط وفي الزمان والمكان.
هـــو يشـــير بذلـــك وبوصفـــه فنانـــا 
تشكيليا يســـعى لتصوير المكان والناس 
في حالة من الحركة المســـتمرة، لا سكون 
فيهـــا، وربمـــا هنا يكمن ســـر قدرته على 
الإضـــاءة الفنيـــة للحيـــاة التي تشـــمل 
كل جوانـــب الواقع الإنســـاني بعلاقاته 
المترابطـــة والمتبادلة، وكأنه يلتقط مقولة 
مكســـيم غوركي بأن عين العالم المبصرة 
لـــكل شـــيء، العـــين التي ينفذ شـــعاعها 
إلـــى المكنونـــات الدفينة لحيـــاة النفس 
الأشـــكال  فـــي  ويترجمهـــا  الإنســـانية، 
المختلفة لتجلياته أقصد لأعماله. وأعمال 
الفنـــان معظمهـــا مبدعة تتجلـــى مجمل 
خصائـــص الواقعية كمنهـــج فني يحدد 
طبيعة تعبيراته مستخدماً كافة الوسائل 
والإمكانـــات المتاحـــة له لعكـــس الواقع 
بشكل فني متميز، بســـماته وخصائصه 
محققـــا وظيفة اتصال لها مقـــدرة عالية 
علـــى الخلـــق، لهـــا مقـــدرة النفـــاذ إلى 
جوهرهـــا والوصـــول إلى أســـرارها من 
خلال رســـم علاقة بين هـــذا الداخل وما 
عليه أن يخطه في الخارج، على السطوح 

مظهرا حقيقتها، حقيقة حياتها، واضعا 
فـــي اعتباره هذا الخيـــط غير المرئي بين 
الســـطوح والأعمال كي ينبض على مدار 

القراءة.
وإذا كان الروســـي نيكـــولاي تشـــير 
نشيفســـكي (1828 – 1889) يســـتخدم في 
أشـــكال الحياة ذاتها، في أشكال الحياة 
الواقعيـــة ذاتهـــا لا كســـمة للواقعية بل 
كحقيقـــة أكيدة تميز كل تصوير فني، فإن 
همت يســـتخدمها إضافة إلى ذلك كإطار 
للعالم الواقعي الذي ســـيضفي ســـماته 
وملامحـــه على عالمه هـــو، فهو يحمل كل 
تصويـــر فني للحيـــاة طابعـــاً نابعاً من 
طبيعة الفن ذاتها كانعكاس فني للواقع.

تظهر الكثير من هذه الأشكال الفنية 
في تجربتـــه الغنيـــة، فهو يـــكاد يكون 
الذاكرة الاجتماعية والحياتية لدمشـــق 
وأهلهـــا، دون أن يهـــدر بمخزونه الفني 
كشـــرط لإحيائهـــا وتوثيقهـــا، ودون أن 
يفقـــد مـــن عملـــه مفرداتهـــا الجمالية، 
الفنـــي  بمغزاهـــا  تحتفـــظ  فتجربتـــه 

والحياتي العام معا.
يعيـــر همت اهتماما كبيـــرا للقضايا 
الواقعيـــة مؤكدا على فكـــرة ارتباط الفن 
علـــى نحـــو وثيـــق بالحياة، ولهـــذا كان 
حريصا علـــى أن يبقى أمينـــا لذلك. وما 
تجوالنا بين أعماله التي تستحق أن تكون 
بحق لسان حال دمشق حينها إلا توكيدا 
على ذلـــك، فهو فنان يدرس الأماكن بداية 
ثـــم يعطيها الروح حتى يبدأ بجمعها مع 
كل ما تبعثر تحت ســـوط الزمن، لا يزيف 
مـــا يراه، مـــدركا أن للطبيعة أحاســـيس 
تســـتحق أن تؤخذ بالحسبان وهو يتقدم 
بالخوض في رســـمها، وكان مجتهدا في 
صياغة ذلك، مجســـدا إياه بحالاتها التي 

لا تقف عن العزف.
يذكر أن الراحل همت من مواليد حي 
الميدان بدمشق ســـنة 1938، نشأ وترعرع 
في دار عربيـــة نهل منها جماليات البيت 
الدمشـــقي ليبدأ مشوار الرسم منذ صباه 
الباكر ويتعلم الفن وأصول الرسم ومزج 
الألوان بطريقـــة خاصة. ولما لم تكن كلية 
الفنون الجميلة تأسســـت بعد عندما نال 
شـــهادة الدراسة الثانوية اختار الدراسة 
في كلية الحقـــوق فنال إجازته الجامعية 
سنة 1963، ثم أسس مع عدد من الفنانين 
الشـــباب مجموعة للرســـم مـــن الطبيعة 
ليشـــارك بعدهـــا فـــي المعـــارض الفنية 
ويحصل على الجائزة الأولى في معرض 
جامعة دمشـــق وســـجل بعدها حضوراً 
محليـــاً ودولياً عبر عـــدة معارض فردية 
للوحاتـــه فـــي المراكز الثقافيـــة وصالات 
العرض وفي المعارض الفنية في ســـوريا 

وعدد من عواصم العالم.
بـــين  مـــن  همـــت  النقـــاد  ويصنـــف 
أوائل الفنانين الذين استشـــعروا مبكرا 
جماليـــات الأحياء الدمشـــقية الشـــعبية 
وجاذبيـــة العمـــارة المحلية مـــن دون أن 
ينخرط في دراسة الفن أكاديميا فلم تكن 
هناك كلية أو معاهـــد فنون جميلة ولكن 
من خلال الممارسة والقراءة الفنية تكونت 
لديه خبـــرة مهنية فنيـــة جعلته يضطلع 
بمهمـــة توثيـــق وتدويـــن جماليـــة الفن 
المعماري والطبيعة والبساتين الدمشقية 
ونقلها من خلال فنه ولوحاته التشكيلية 

إلى العالم.

 فــاس (المغــرب) - اختـــارت الفنانة 
المغربيـــة أنيســـة تبـــر ”أريج مســـافر“ 
ليكـــون عنـــوان معرضهـــا الجديد الذي 
يســـرد ذكرياتها ورحلاتهـــا إلى عدد من 
دول العالـــم، ويضم المعـــرض 22 لوحة 
فنية مختلفة الأحجام، تشـــكل فسيفساء 
فنية ونظرة من فنانة مغربية نحو الآخر 

والعالم المختلف عنها.
مســـتعينة  تبـــر  الفنانـــة  وتســـافر 
بالريشة والألوان في هذا المعرض المنظم 
بمبـــادرة من المركـــز الثقافي الفرنســـي 
بفاس إلى غاية الثالث من مارس القادم، 
بالجمهـــور فـــي عوالم الإبـــداع محاولة 
محاكاة مشـــاهد واقعية (قـــرى، منازل، 
مناظـــر طبيعيـــة…) ظلـــت راســـخة في 

ذاكرتها.
تختـــار الفنانـــة التشـــكيلية الألوان 
والقمـــاش بعناية كبيرة، وتهتم بشـــكل 
كبير بإطارات لوحاتها التشـــكيلية التي 
تضفـــي علـــى أعمالهـــا الفنيـــة جمالية 
خاصـــة، تجـــذب اهتمام هواة الريشـــة 

والصباغة.
كما تسعى من خلال لوحاتها لإبراز 
جوانب مـــن الحياة المعيشـــية والتراث 
الإنساني والتاريخي لبلدان زارتها مثل 
اليابـــان وإيطاليـــا، في لماســـت إبداعية 

فريدة.
في كلمة بالمناســـبة، أشـــادت مديرة 
المركز الثقافي الفرنســـي بفاس فيرونيك 
دان باللمســـة الإبداعية للفنانة تبر التي 
زاوجـــت بين مهنة الطب ومتعة الرســـم 

التشكيلي، مضيفة أن المعرض يأتي في 
إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي دأب 

المركز على برمجتها.

مـــن جانبهـــا، أكدت الفنانـــة تبر أن 
اللوحات المعروضة تســـتعرض الأسفار 
والرحـــلات التي قامت بهـــا إلى عدد من 

بلدان العالم، مشـــيرة إلـــى أن المعرض 
يقـــدم للجمهـــور فســـحة للغـــوص في 
اللوحات وتقاسم مختلف اللحظات التي 

عاشتها.
بـــدوره، أفـــاد حســـن إبراهيـــم عن 
المركز الثقافي الفرنســـي بفاس بأن هذه 
الفعالية الثقافية تندرج ضمن الأنشـــطة 
الفنيـــة للمركـــز التـــي يســـتضيف من 
خلالها فنانة عصاميـــة تزاوج بين الفن 

التشكيلي والكتابة.
وأشـــاد باللمســـة الفنيـــة الإبداعية 
للفنانـــة أنيســـة تبر التي تمـــارس الفن 
إلى جانب امتهانهـــا الطب والتي تنهل 
أعمالها من التراث المغربي الأصيل ومن 
المـــوروث الثقافـــي للبلـــدان التي قامت 

بزيارتها.

موسيقى بصرية تبوح بعلاقة الفنان المصري بالفن التشكيلي

سلسلة من رحلات الرسامة

الفنانة المغربية تسعى من 

خلال لوحاتها لإبراز جوانب 

من الحياة المعيشية 

والتراث الإنساني والتاريخي 

لبلدان زارتها

«أريج مسافر».. معرض يوثق

رحلات الفنانة المغربية أنيسة تبر

دمشق الحاضر الدائم في لوحات همت

التشكيلي السوري عزالدين همت 

لسان حال دمشق وطبيعتها
فنان يصور الواقع الإنساني دائم الحركة وعلاقاته المترابطة

ولد عزالدين همت في دمشق، فخلقت منه المدينة فنانا نذر عمره لتصويرها، 
تتبع تفاصيلها وراقب الأمكنة والشخوص المارة بها، حتى أصبح بشهادة 
النقاد، فنانا دمشقيا تحضر دمشــــــق في شخصيته الإنسانية والفنية، لم 
تفارقها يوما، وهو إن فارقها جســــــدا فقد ترك لوحاته رســــــائل تحكي لمن 

بعده عن ولهه بمدينته، عن حكايات أبنائها وأجمل أماكنها.
لوحات {مواسم اللون} تختزل تجربة 

المصري عبدالوهاب عبدالمحسن

عبدالوهاب عبدالمحسن 

فنان استطاع أن يحقق في 

أعماله ببساطة شديدة 

المعنى الحقيقي للفن وصلة 

الموروث بالوافد

C

الفنان يبرز كنوز دمشق 

كمادة حية للمعرفة الفنية 

وبأشكال جديدة للتجسيد 

الفني مستكشفا منابع 

الجمال فيها

C

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 باريــس - فــــي خضــــم معركــــة ضــــد 
منافســــتها مايكروســــوفت، كشفت غوغل 
الأربعــــاء عن سلســــلة من ميــــزات الذكاء 
الاصطناعي المحســــنة، كما تسارع شركة 
بايــــدو تجاربها على روبــــوت محادثة من 

المتوقع أن تطلقه في مارس القادم.
وخـــلال حدث نُظم فـــي باريس أمام 
الأوروبيين،  الصحافيين  من  العشـــرات 
عرضـــت مجموعـــة غوغـــل خاصيـــات 
مرتبطـــة بالواقـــع المعزز، وتجســـيدات 
ثلاثيـــة الأبعـــاد جديـــدة أنشـــأتها من 
صورها للشـــوارع، وإمكانيـــات جديدة 
للبحـــث عـــن معلومـــات حـــول الصور 

وتطبيقا جديدا للبحث الفني.

وأعلنـــت غوغل أيضا أنهـــا أطلقت 
اختبـــارات لدمـــج مـــا يســـمى بالذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي عمليـــات 
البحث عبر الإنترنـــت بروبوت ”بارد“، 
نســـخة  مايكروســـوفت  تقـــديم  غـــداة 
تجريبيـــة جديـــدة مـــن محـــرك البحث 
الخاص بهـــا، بينـــغ، مـــع خوارزميات 
خاصة بهـــا وأخرى مرتبطـــة بروبوت 

المحادثة ”تشات جي.بي.تي“.
الأميركيـــة  المجموعـــة  وتســـعى 
العملاقـــة إلى الحفاظ على مكانتها بعد 

عقدين من الهيمنة من دون منازع تقريبا 
على هذا القطاع المربح.

لكنّ خبراء في علم الفلك أبلغوا عبر 
تويتـــر عن خطـــأ من جانب ”بـــارد“ في 

إعلان عن البرمجية الجديدة.
ويعـــرض الإعلان مثالا على ســـؤال 
مفاده ”أي اكتشـــافات  طُرح على ”بارد“ 
ســـجلها تلســـكوب جيمس ويب التابع 
لوكالـــة ناســـا يمكنني شـــرحها لطفلي 

البالغ تسع سنوات؟“.
ومن بـــين الإجابـــات، قـــال برنامج 
الذكاء الاصطناعي الخـــاص بغوغل إن 
هـــذا التلســـكوب كان أول نظـــام التقط 
صـــورا لكوكب خارج النظام الشمســـي، 
فيما التلســـكوب الأوروبي العملاق كان 

قد فعل ذلك سابقا، في عام 2004.
نائـــب  راغافـــان  برابهـــاكار  وأقـــرّ 
الرئيس المسؤول عن محرك البحث لدى 
غوغل، قبل ظهور الخطأ بأن الشركة ”لا 

تزال بحاجة إلى اختبارات مكثفة“.
المســـؤولين  مـــن  ثلاثـــة  وشـــارك 
التنفيذيـــين فـــي غوغـــل فـــي المؤتمـــر 
الصحفي في باريس، في مسعى لإعطاء 
بُعـــد دولـــي ومتعدد اللغات لمشـــاريعها 

القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ولم توضح الشـــركة كيف سيتم دمج 

”بارد“ في محرك البحث الخاص بها.
وأبدى راغافـــان اعتقـــاده بأن دمج 
برمجيـــات الذكاء الاصطناعي ســـيفتح 
”حقبـــة جديـــدة فـــي مجـــال محـــركات 

البحث“، وهي عبارة اســـتخدمها أيضا 
رئيس مايكروســـوفت ســـاتيا ناديلا من 

قبل.
وتجنـــب راغافان الإشـــارة إلى إطار 
زمني لإطلاق نســـخة مخصصة للعامة، 

مكـــررا أن الأمر ســـيحصل ”في غضون 
أسابيع قليلة“.

وأضاف ”سيحصل ذلك عندما نكون 
راضين عن النتيجة“، مشيرا إلى نكسات 
عـــدة تعرض لهـــا ”تشـــات جي.بي.تي“ 
وأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي الأخرى، 
خصوصا بسبب إجابات سخيفة أو غير 

مناسبة في بعض الأحيان.
كما أكـــد أن الـــذكاء الاصطناعي لن 
يقدم ”إجابة واحدة صحيحة“، مشـــيرا 
إلى أن ذلك لن يثني مستخدمي الإنترنت 

عن تصفح مواقع أخرى.
ويخشى المحللون أن يؤدي نشر هذه 
البرمجيات إلى الحد من كمية المعلومات 
وأيضا مـــن عائدات الإعلانـــات لجميع 

المواقع الإلكترونية.
وقالت إليزابيث ريد المسؤولة أيضا 
عن محـــرك البحث غوغـــل ”مازلنا نريد 
أن يستكشـــف الناس مواقع الإنترنت“، 
و“ســـيرغب الناس دائمـــا في الحصول 
على معلومـــات من أشـــخاص يمكن أن 

يتماهوا معهم“.
ولـــم تذكـــر شـــركة غوغـــل أيضا ما 
إذا كان برنامجهـــا للـــذكاء الاصطناعي 
سيشـــير إلى مصـــادر إجاباتـــه، وأقرت 
بـــأن تقنية الـــذكاء الاصطناعي الحالية 
لا تضمن إجابات صحيحة بنســـبة 100 

في المئة.
وأكـــدت المجموعـــة أنها لـــم ترضخ 
لضغوط مايكروسوفت والنجاح العالمي 
لـ“تشـــات جي.بي.تي“ لتســـريع الإعلان 

عن خطواتها.
وأوضح مســـؤولون في الشـــركة أن 
غوغل تعمل على الذكاء الاصطناعي منذ 
سنوات، مشيرين إلى عدم وجود ”حدث 
دفع بالشـــركة إلـــى الإعلان عن  معـــين“ 

خطواتها في هذا المجال الآن.
ويشـــهد قطاع التكنولوجيا ســـباقا 
محمومـــا بين شـــركات عالميـــة عدة من 
غوغل ومايكروســـوفت الأميركيتين إلى 
بايـــدو الصينيـــة، على إنتـــاج روبوت 
المحادثة الخاص بها، وهو برنامج قادر 
على خـــوض محادثة شـــبيهة بالحوار 
بين البشـــر، وعلى الإجابة عن الأســـئلة 
التي تُطرح عليه بصورة دقيقة نوعا ما، 

وحتـــى على كتابة روايات أو قصائد في 
ثوان.

وأعلنـــت شـــركة بايـــدو عـــن إطلاق 
أداتهـــا الخاصة بالمحادثـــة «إرني بوت» 
القائمـــة على الـــذكاء الاصطناعي، ضمن 
مرحلة تجريبية، لتنضم بذلك إلى سباق 
تخوضه شـــركات التقنيـــات حول العالم 
لاســـتعراض قدرتها على مواكبة ســـرعة 
التطـــور في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
وأشارت ناطقة باســـم بايدو إلى أنّ 
الشـــركة ”يُفترض أن تُنهـــي الاختبارات 
مـــارس،  فـــي  لبرنامجهـــا  الداخليـــة“ 
موضحة أنّ الأداة المسُـــماة ”إرني بوت“ 
ســـتُتاح بعد ذلك ”على نطاق واسع“، في 

موعد لم يُحدّد بعد.
وأعلنت مجموعة علـــي بابا دخولها 
إلـــى منافســـات الـــذكاء الاصطناعي من 
خلال اختبار أداة تشـــبه تشات جي.بي.
تي، قائلـــة إنها تطـــور أداة علـــى غرار 
تشـــات جي.بي.تـــي وإنهـــا فـــي مرحلة 

الاختبار الداخلي حاليا.
التجـــارة  مجموعـــة  بيـــان  وجـــاء 
الإلكترونيـــة الصينيـــة بعدمـــا أفـــادت 
صحيفـــة توينتـــي فيرســـت سنتشـــري 
هيرالد الاقتصادية بـــأن علي بابا تطور 
أداة قـــادرة علـــى إجراء حوارات تشـــبه 
تشـــات جي.بي.تي وأنهـــا متاحة حاليا 

لموظفي المجموعة لاختبارها.
وقالت الشركة إنها ظلت تركز لأعوام 
على النمـــاذج اللغوية الكبيـــرة والذكاء 
الاصطناعي التوليدي. والنماذج اللغوية 
الكبيرة هي أنظمة معالجة للغات طبيعية 
مدربة على كميات ضخمة من النصوص 
وقادرة على إجابة الأســـئلة واستيعابها 

بالإضافة إلى ابتكار نص جديد.
ويثيـــر الذكاء الاصطناعـــي اهتماما 
المجـــال  فـــي  الفاعلـــين  لـــدى  متزايـــدا 
التكنولوجي، إلا أن مخاوف برزت في كل 
أنحاء العالم من أن تساعد هذه القدرات 
على توليـــد نصوص وصـــور وأصوات 
اصطناعية فـــي عمليات احتيال مالي أو 
انتحال هوية أو تشـــويه ســـمعة، ما لم 
توضع لها ضوابط تردع الاســـتخدامات 

السيئة لها.
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مايكروسوفت تتقدم

بايدو تدخل المغامرة

عمالقة التكنولوجيا يدخلون حرب 

المنافسات في الذكاء الاصطناعي التوليدي

{بارد} من غوغل و{إرني بوت} من بايدو يلاحقان {تشات جي.بي.تي}

يثير الذكاء الاصطناعي الذي يُوصف بأنه التقنية المستقبلية التي ستحدث 
ثورة لناحية اســــــتقلالية الآلات وتفاعلها مع البشــــــر، اهتماما متزايدا لدى 
من  الفاعلين فــــــي المجال التكنولوجــــــي، فبعد ظهور ”تشــــــات جي.بي.تي“ 
مايكروسوفت، تدلي غوغل بدلوها من خلال روبوت ”بارد“ ومعهما الشركة 

الصينية بايدو التي تجري اختبارات على روبوت «ارني بوت».

معركة لي الذراع قادمة

ذكاء اصطناعي

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحــدة) - في سبعينات القرن الماضي 
جذبـــت الغوريـــلا كوكـــو أنظـــار العالم 
بفضل قدرتها على استخدام لغة الإشارة 
المتشـــككين  ولكـــن  بالبشـــر،  الخاصـــة 
يؤكدون أن كوكو وغيرها من الحيوانات 
التـــي ”تتعلم“ التخاطب مع البشـــر مثل 
بعـــض أنـــواع الشـــمبانزي والدلافين لا 
تفهـــم في حقيقـــة الأمر مدلـــول ما تعبر 
عنه بالإشـــارات، بـــل وأن محاولة تعليم 
الفصائـــل الأخرى لغة الإنســـان هي في 

الواقع محاولات محكوم عليها بالفشل.
ويرى فريق مـــن العلماء أنه بدلا من 
محاولة معرفة مـــا إذا كانت الحيوانات 
تســـتطيع التخاطـــب بلغة البشـــر، فإنه 
من الأجـــدى أن نفهم طريقة تواصل هذه 

الكائنات مع بعضها البعض.
حاليـــا  العلمـــاء  ويســـتخدم   
مستشـــعرات متقدمـــة وتقنيـــات الذكاء 
شـــفرات  وفـــك  لملاحظـــة  الاصطناعـــي 
التخاطـــب بـــين سلســـلة واســـعة مـــن 

الكائنات، بما في ذلك النباتات.
وفـــي مقابلة مع الموقـــع الإلكتروني 
”أميـــركان ســـاينتفيك“ المتخصـــص في 
الأبحـــاث العلمية، تســـرد كاريـــن بيكر 
الباحثة فـــي جامعة بريتـــش كولومبيا 
في كندا وزميـــل معهد هارفارد رادكليف 
للدراســـات المتقدمـــة تاريـــخ محـــاولات 

البشر للتخاطب مع الحيوان.
 وتقول بيكر إنه منذ منتصف القرن 
الماضـــي جـــرت محـــاولات عـــدة لتعليم 
لغة البشـــر إلى فصائل غير بشرية مثل 
الرئيســـيات كالغوريـــلا كوكـــو، وكانت 
الفكـــرة آنذاك هي محاولـــة تقييم أنماط 
الـــذكاء غير البشـــري عن طريـــق تعليم 

الحيوانات كيفية التحدث مثل البشر.
غيـــر أن بيكـــر المتخصصـــة في علم 
”الصوتيات الحيويـــة الرقمية“ ترى أنه 
مـــن الأفضل أن نفكر بشـــأن قـــدرة هذه 
المخلوقـــات على الانخراط في أســـاليب 
تواصل مركبة خاصة بها، وتقول ”نحن 
لا يمكننا أن نتوقع من نحل العســـل على 
سبيل المثال أن يتحدث بلغة البشر، ولكن 
هذه الحشرات في الواقع تتخاطب بلغة 
مثيرة للاهتمـــام تعتمد علـــى الذبذبات 

والتحركات والتموضع“.
وتضيـــف أن ”هذا النهـــج العلمي لا 
يســـأل: هل يمكن أن تتحدث الحيوانات 
مثـــل البشـــر؟ بل يطـــرح الســـؤال: هل 
تستطيع الحيوانات أن تتناقل معلومات 

مركبة بين بعضها البعض؟“.
الحيوية  الصوتيـــات  علـــم  ويعتمد 
مســـجلات  اســـتخدام  علـــى  الرقميـــة 
رقميـــة صغيـــرة خفيفـــة الوزن تشـــبه 
الميكروفونات، ويقـــوم العلماء بتركيبها 
في مختلـــف الأماكن البريـــة من القطب 
الشـــمالي إلى غابـــات الأمـــازون، حيث 
يمكـــن تثبيتهـــا، مثـــلا علـــى أصـــداف 
الســـلاحف أو ظهور الحيتـــان، بغرض 
تســـجيل الأصـــوات التـــي تطلقها هذه 
الكائنـــات عبر مدار الســـاعة وفي أماكن 

يتعذر على العلماء الوصول إليها.
وبعـــد تســـجيل كميـــات هائلـــة من 
الأصـــوات، يأتي دور برمجيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، حيـــث يســـتخدم العلماء 
هـــذه  لتحليـــل  خوارزميـــة  معـــادلات 
الأصـــوات وترجمتها علـــى غرار بعض 
تطبيقـــات الترجمة المعمـــول بها حاليا 
مثـــل ”غوغل ترانســـليت“، فـــي محاولة 

لاستكشاف أنماط الحوار غير البشرية.
”أصـــوات  بعنـــوان  كتابهـــا  وفـــي 
التكنولوجيـــا  تقربنـــا  كيـــف  الحيـــاة: 
الرقمية من عالم الحيوانات والنباتات“، 
تتطـــرق بيكـــر إلـــى فصيلـــة خفافيش 
الفاكهة المصرية، وتوضح أنها عكفت مع 
فريقها البحثي على مراقبة جماعة تزيد 
عن عشـــرين من هذه الثدييـــات الطائرة 
علـــى مـــدار شـــهرين ونصـــف الشـــهر، 
وقامت بتســـجيل 15 ألـــف مقطع صوتي 

وإخضاعها للتحليل بواســـطة معادلات 
الذكاء الاصطناعي مـــع ربط بعض هذه 
الأصـــوات بمقاطع فيديو مســـجلة، مثل 
معركـــة بين اثنـــين مـــن الخفافيش على 

الغذاء أو ما شابه.
وفي إطار التجربة، استطاع الفريق 
البحثـــي تصنيـــف غالبيـــة الأصـــوات 
التـــي تطلقها الخفافيـــش، وتوصل إلى 
أن الخفافيـــش تســـتخدم لغـــة حوارية 
أكثـــر تعقيدا ممـــا كان يعتقـــد من قبل، 
فالخفافيش تتجادل بشأن الغذاء وتميز 
بـــين الأجناس أثنـــاء التخاطب، بل ولها 
أســـماء خاصة بهـــا، وتطلـــق صيحات 

للتنادي في ما بينها.
وتقول بيكـــر إن الخفافيش الأمهات 
تتحـــدث إلى صغارها بنبـــرة ”أمومية“، 
وفي حين أن الأمهات البشـــر ترفع نبرة 
صوتهـــا لإصـــدار التعليمـــات لأطفالها، 
فإن الأمهات الخفافيش تستخدم نبرات 
منخفضـــة لتعليـــم صغارهـــا مهـــارات 
معينة، وهو ما يـــدل على أن الخفافيش 

تنخرط في عمليات التعليم الصوتي.
وفي فصل آخر مـــن الكتاب، تتناول 
بيكـــر فصيل نحل العســـل، والأســـاليب 
الحركية التـــي تنتهجهـــا للتواصل في 
مـــا بينها، وتقول إنـــه تم صقل البرامج 
الحوســـبية التـــي تعتمـــد علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي بحيـــث اســـتطاع الفريق 
متابعة نحـــلات بعينها، وملاحظة تأثير 
الإشـــارات التـــي تطلقها هـــذه النحلات 

على سلوكيات باقي نحل نفس الخلية.

وتوصـــل الباحثون إلـــى أن النحل 
يطلق إشـــارات لهـــا دلالات مثل ”توقف“ 
و“تحرك“ و“احترس“، فضلا عن إشارات 
أخرى أكثر تعقيدا تعبر عن ”الاستجداء“ 

و“الاستغاثة“ وتوجيه أوامر جماعية.
”أميـــركان  مـــع  المقابلـــة  وخـــلال 
ســـاينتفيك“، تقول بيكر إن أحد أعضاء 
فريقهـــا البحثي ويدعى تيـــم لاندجراف 
نجـــح في ابتـــكار نحلـــة روبوتية أطلق 
عليها اســـم ”روبو – بي“ وقام بتغذيتها 
بكافـــة شـــفرات التواصـــل التـــي أمكن 
اســـتخلاصها مـــن لغـــة النحـــل. وبعد 
اختبار ســـبعة أو ثمانية نمـــاذج أولية 
من هذه النحلة، تم تصنيع نحلة يمكنها 
الدخول إلى خلية النحل وتوجيه أوامر 

يستجيب لها أفراد الخلية.
لاندجراف  نحلـــة  اســـتطاعت  وقـــد 
إعطاء أوامـــر بالتوقـــف أو التحرك، بل 
إنهـــا نفذت بعـــض أســـاليب التخاطب 
المعقدة بين النحل، مثل الرقصة الدائرية 
التي يقوم بها النحل عادة لإرشـــاد باقي 

أفراد الخلية إلى أماكن الرحيق.
وتـــرى بيكر أن هـــذا المنهج  الجديد 
يثيـــر أفـــكارا جديـــرة بالاهتمـــام، مثل 
فـــرص فهـــم الحيـــاة الطبيعية بشـــكل 
أفضل بفضل هذه التقنيات، وكذلك مدى 
إمكانية اســـتخدام مثل هذه المنظومات 
لحمايـــة النحل مثـــلا مـــن المخاطر، أو 
إرشاده إلى أماكن الرحيق الآمنة ة، كما 
يطرح تساؤلات فلسفية وأخلاقية مهمة 
مثل مـــا إذا كانت اللغة أو التخاطب هي 
خاصية يتفرد بها البشر دون غيرهم من 

المخلوقات أم لا؟

  هل يكون الذكاء 

الاصطناعي لسان محادثة 

البشر مع الحيوانات

روبوت يتواصل مع النحل

{روبو – بي} مجهز بكافة 

شفرات التواصل التي تمكن 

من الدخول إلى خلية النحل 

وتوجيه أوامر يستجيب لها 

أفراد الخلية
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روبوت {بارد} من غوغل 

فشل في تقديم الإجابة 

الصحيحة عن أول تلسكوب 

التقط صورا لكوكب خارج 

النظام الشمسي



 القاهــرة - لا يــــزال صــــراع محمــــود 
عبدالمنعــــم ”كهربــــا“ لاعــــب الأهلــــي مع 
ناديه الأسبق الزمالك مستمرا بعد رحيله 
عن صفــــوف الفريق الأبيــــض متجها إلى 
البرتغــــال لخــــوض تجربــــة احترافية مع 
ديسبورتيفو أفيس وعاد منها إلى القلعة 

الحمراء. 
ولم يكــــن قرار إيقاف كهربا 6 أشــــهر 
وتغريمــــه لصالح الزمالــــك 2 مليون دولار 
هــــو النهايــــة في الصــــراع بيــــن اللاعب 
وإدارة النــــادي الأبيض التــــي تبحث عن 
تعويض بعد رحيل أحد أبرز لاعبيها دون 

موافقتها.
وتجــــدد الصــــراع بيــــن الطرفين بعد 
انتهاء فترة الإيقاف، خاصة أن اللاعب لم 
يسدد الغرامة الموقعة عليه، في ظل رفض 
إدارة الزمالك تقسيط القيمة التي تخطت 
2 مليون دولار بإضافة الفوائد عن كل هذه 

المدة التي تأخر فيها عن السداد. 
وعاد كهربا للمشــــاركة في المباريات 
بعد انتهــــاء الإيقاف فــــي انتظار وصول 
قرار جديد بشــــأن مســــتقبله، حيث صدر 
خطــــاب جديد مــــن الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ يخطره بضرورة الســــداد في 
غضون 60 يوما حتــــى لا يتعرض لإيقاف 

جديد.
ويراهن محمود كهربا على السيناريو 
الذي وضعه له محاميه التونسي الخاص 
علي عباس، وصرح به في وقت ســــابق أن 
اللاعب لن يتعــــرض لعقوبة جديدة حتى 
مرور 3 فترات قيد أي أنه سيشــــارك حتى 

شهر سبتمبر المقبل.
وحســــبما كشــــف أشــــرف عبدالعزيز 
محامي اللاعب، فإن كهربا ســــيتحرك في 
الفتــــرة المقبلــــة للطعن في قــــرار ”فيفا“ 
الجديــــد بداعي أن العقوبــــة تضامنية مع 
نادي أفيــــش البرتغالي وبالتالي من حقه 
اللعب حتى ســــبتمبر، إلى جانب ضرورة 
أن يتحمــــل النادي البرتغالــــي الغرامة 

مناصفة معه.
لم يشــــهد موقف الأهلي جديدا مع 

كهربــــا بخــــلاف الدعــــم المعنــــوي وقيده 
في قائمتــــي الفريق المحليــــة والأفريقية 
وعودتــــه للمشــــاركة مجددا بعــــد انتهاء 

العقوبة. 

وحســــبما كشــــف مصدر بالأهلي في 
وقت ســــابق فلن يتحمل النادي أي أعباء 
ماليــــة تخص عقوبــــة اللاعــــب لأنه ليس 
طرفــــا. وأكد خالد مرتجــــي أمين صندوق 
الأهلي فــــي تصريحــــات تلفزيونية خلال 
الساعات الماضية عبر قناة ”صدى البلد“ 
الأخير بشــــأن اللاعب كان  أن قرار ”فيفا“ 

متوقعا ويعرفه النادي جيدا.

وأوضــــح مرتجي فــــي تصريحاته أن 
اللاعــــب عليه دفع الغرامة لا محالة لكن لا 
يزال أمامه متســــع من الوقت حتى شــــهر 
ســــبتمبر المقبل، موضحــــا أن فترة الـ60 
يوما فرصة جيدة من أجل سداد الغرامة. 
وعلى الجانب الآخــــر لا يزال الزمالك 

متمسكا بحقه في القضية حيث 
يلاحق اللاعب قانونيا في 

أروقة الاتحاد الدولي 
المختلفة من أجل 

الحصول على قيمة 
الغرامة أو إيقاف 

اللاعب عن المشاركة 
في المباريات. كما 

رفض الزمالك 
طلب 

كهربا 

في وقت ســــابق بتقســــيط الغرامة، طالبا 
الحصول على المبلغ دفعة واحدة وهو ما 

يكفله له القانون.
المثيــــر في الأمــــر أن كهربا لم يتحرك 
حتى الآن لتدبير مبلغ الغرامة في انتظار 
من مســــاعدة ناديــــه الذي يرفــــض تماما 

التدخل في القضية. 
ورغم أن قــــرار إيقاف اللاعب مر عليه 
ما يقرب من 8 أشــــهر، لكنه فشــــل خلالها 
في توفير مبلغ الغرامة، ما يهدد مستقبله 
حال استمر نفس الوضع، حتى وإن شارك 

في المباريات لفترة ما.
كما يبــــدو أن محامي اللاعــــب يراهن 
على عامل الوقت، موضحا في تصريحات 
صحافيــــة أن ”القضية ســــيتم تداولها من 
جديد في المحكمة الرياضية الدولية، ومن 
حق الزمالك الطعن في خطاب ’فيفا‘ الأخير 
إذا كان متضررا، ومجرد تقديم الاستئناف 
سيســــقط قرار لجنــــة الانضبــــاط بإمهال 
اللاعب 60 يوما للتســــديد، وفي حالة عدم 
قبول الاستئناف، ســــيصبح اللاعب ملزما 
بتســــديد الغرامة الماليــــة، ولا يوجد وقت 

محدد لحسم القضية من عدمه“. 
وتأتي تصريحات محامي كهربا رغم 
ما صرح به مرتجي بأن 
اللاعب لا بد أن يسدد 
الغرامة لا محالة، 
وهو ما يشير 
إلى أن الصراع 
مستمر حتى 
إشعار آخر.

 الربــاط - يســـتعد الجيـــش الملكـــي 
المغربـــي لمواجهة بيراميـــدز يوم الأحد 
فـــي أولى مباريـــات دور المجموعات في 

كأس الكنفيدرالية الأفريقية. 
ويعد الجيش الملكي أول ناد مغربي 
يتوج بلقب أفريقي، حيث نال لقب دوري 
أبطال أفريقيا عام 1985، وقد فتح بعدها 
المجال لباقي الفرق المغربية لتسير على 

ذات الطريق. 
كما أنـــه توج بلقب نفس المســـابقة 
التي يشـــارك فيها هذا الموسم عام 2005 
على حساب دولفين النيجيري، ومنذ تلك 
الفتـــرة غاب الجيش عن الواجهة القارية 

مثلما أفل نجمه محليا. 
وعـــاد الجيـــش فـــي آخر موســـمين 
واســـتعاد حضوره المحلـــي، بعدما ضم 
لقـــب كأس العـــرش لخزائنـــه، ويتقـــدم 
حاليا في الدوري على الوداد في محاولة 
لاســـتعادة اللقـــب الذي يغيـــب عنه منذ 

.2008
ســـافرت بعثة نـــادي الجيش الملكي 
إلى مصر بصفـــوف مكتملة وبمعنويات 

مرتفعة. 
ويأتي ذلك بعد اعتـــلاء الفريق لقمة 
الـــدوري المغربـــي، واســـتعادة خدمات 
هدافـــه رضـــا ســـليم. ويحـــاول الجيش 
التأكيد على عودته القوية أفريقيا مثلما 
أكدهـــا محليا في موســـم يعد الأفضل له 

منذ فترة طويلة. 
وعرفت قائمة الجيش عودة الحارس 
الأساســـي أيوب لكـــرد بعـــد تعافيه من 
الإصابة التي تعرض لها في الكاحل قبل 

مواجهة المغرب الفاسي بالدوري. 
محمد  الاحتياطـــي  الحـــارس  ولعب 

باعيو في المباريات الـ4 
الأخيرة أمام المغرب 

الفاسي والوداد 
البيضاوي واتحاد 

طنجة ومولودية 
وجدة.وخطف 

باعيو الأضواء 

خـــلال مواجهـــة مولودية وجـــدة عندما 
تصـــدى لضربـــة جـــزاء في الوقـــت بدل 

الضائع وأهدى الفوز لفريقه (2 – 1). 
وتطالب الكثير مـــن الجماهير بعدم 
إعـــادة محمـــد باعيو إلى دكـــة الاحتياط 
والاعتماد عليه أمـــام بيراميدز والحفاظ 
علـــى معنوياته المرتفعة. لذلك يســـيطر 
الغمـــوض على الحارس الذي ســـيعتمد 
عليه الفرنســـي فيرناندو دا كروز مدرب 

الجيش الملكي في المباراة.

لأول مـــرة منـــذ عـــدة مواســـم يصل 
الجيش إلـــى محطة من دور المجموعات 
في إحـــدى المســـابقات القاريـــة والتي 

ابتعد عنها طويلا وسجله دون هزائم. 
وخاض الجيش قبل لقاء بيراميدز 6 
مباريات اســـتهلها من الدور التمهيدي، 
وفـــاز فـــي 4 لقاءات وتعادل فـــي 2، وهو 
صاحـــب أقوى خط هجوم لغاية الآن بين 
كافة الفرق التـــي بلغت دور المجموعات 
بتســـجيل 12 هدفا. لذلـــك يضع الجيش 
بقيادة مدربه دا كروز الإبقاء على سجله 
خاليـــا مـــن الهزيمة بالمســـابقة هدفا له 
في رحلة مصـــر، متحديا وصيف ترتيب 

الدوري المصري.
وأبدى دا كروز تفاؤله بشـــأن مباراة 
فريقـــه أمـــام نـــادي بيراميدز لحســـاب 
كأس  مســـابقة  مـــن  الأولـــى  الجولـــة 

الكونفيدرالية الأفريقية. 
المجموعة  فـــي  الفريقان  ويتواجـــد 
الثالثـــة التـــي تضـــم أيضـــا فيوتشـــر 
المصري وأسكو كارا التوغولي. وقال دا 
كروز في تصريحات إعلامية ”سنســـتهل 
مشـــوار دور المجموعات بمباراة قوية، 

ونراهن على العودة بنتيجة جيدة“.
واعتبر مـــدرب الجيش الملكي، وهو 
الممثـــل الوحيـــد للكـــرة المغربيـــة في 
الكونفيدراليـــة بعد إقصاء نهضة بركان، 
أن العـــودة بنتيجـــة جيـــدة مـــن مصـــر 
ستكون أفضل سيناريو يمكن أن يستهل 
به الفريق دور المجموعات للسير بعيدا 
في المســـابقة عبر المنافسة على بطاقة 

مؤهلة إلى دور الربع. 
وأكمل قائلا ”عملنـــا كثيرا في الأيام 
الماضيـــة، وخضنا اســـتعدادات كافية، 
ونحن واثقون في أنفسنا، 
ونترقب العودة بنتيجة 
إيجابية، رغم علمنا أن 
مهمتنا لن تكون سهلة 
في مباراة تبدو قوية 
جدًا، أمام فريق 

جيد“.

 الربــاط - يســـتعد الهلال الســـعودي 
لمباراتـــه التاريخية عندمـــا يلتقي ريال 
مدريد الإسباني السبت في نهائي بطولة 
كأس العالـــم للأندية علـــى ملعب مجمع 

مولاي عبدالله بالرباط. 
وحقق الزعيم إنجازا كبيرا في تاريخ 
الأنديـــة الســـعودية بمونديـــال الأنديـــة 
بوصوله إلى المبـــاراة النهائية، ليصبح 
الأول علـــى مســـتوى المملكـــة، والثالث 
عربيا الذي يصل إلـــى هذه المرحلة بعد 

العين الإماراتي والرجاء المغربي. 
ويأمـــل الهـــلال فـــي الاســـتفادة من 
تجارب لاعبيـــه الذين ظهروا في بطولات 
عالميـــة من أجل دخـــول المبـــاراة بثقة 

كبيرة وتقديم الأداء الجيد.
وكانت مشاركة الأخضر في نهائيات 
بطولة كأس العالـــم 2022 خير دليل على 
تطـــور عقيلة اللاعـــب الســـعودي الذي 
قدم أداء لافتـــا في جميع المباريات التي 
خاضهـــا، وكان المنتخـــب الوحيد الذي 
هزم المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في 

تلك النسخة. 
وكان نجوم الهلال الركيزة الأساسية 
في الانتصار التاريخـــي أمام الأرجنتين 
بتواجـــد 9 لاعبيـــن مـــن الزعيـــم، وهم: 
محمد العويس، ســـعود عبدالحميد، علي 
البليهي، ياســـر الشـــهراني، محمد كنو، 
ســـلمان الفرج، عبدالإله المالكي، ســـالم 

الدوسري وصالح الشهري. 
وكســـبت هذه الأســـماء خبرة كبيرة 
فـــي المحافل العالمية، مـــا زرع فيها ثقة 
منافســـة الكبار، لتكـــون المبـــاراة أمام 
الريال فرصة أخرى لتأكيد هذه الثقة من 

خلال الظهور بمستوى مشرف.
اتجهت  التي  المباريات  وباســـتثناء 
إلـــى الوقت الإضافـــي وركلات الترجيح، 
لـــم يخســـر كارلـــو أنشـــيلوتي المديـــر 
الفنـــي لريال مدريد، ســـوى نهائي وحيد 
من 16 مباراة نهائية على مدار مســـيرته 

التدريبية. والنهائي الوحيد الذي خسره 
أنشـــيلوتي كان ضد الغريم برشلونة في 
بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في 
الســـعودية، حيث فاز البارسا على ريال 

مدريد بنتيجة 3 – 1.
يدخل الهلال السعودي مباراة السبت 
أمام ريال مدريد بطموحـــات كبيرة، بعد 
تخطي فلامنغو والوصـــول إلى النهائي 

للمرة الأولى في تاريخه. 
وشدد أنشيلوتي عقب مباراة الأهلي 
على أن فريقه عانـــى ضد المارد الأحمر، 

وأن مواجهة الهلال ستكون معقدة. 
ويســـتهدف أنشـــيلوتي قيـــادة ريال 
مدريـــد إلى الفوز على الهـــلال والتتويج 
باللقـــب من أجـــل إعادة الاســـتقرار مرة 

أخرى للفريق الملكي. 

وعـــاش ريال مدريد فتـــرة صعبة في 
الأســـابيع الأخيـــرة بعد خســـارة نهائي 
السوبر الإسباني أمام برشلونة، وفقدان 
النقاط في الدوري الإسباني، حيث اتسع 
الفارق مع البارســـا متصدر الليغا إلى 8 

نقاط. 
وبـــدأت تتـــردد الأنباء عـــن إمكانية 
تنحية أنشـــيلوتي من منصبه حال فشل 
فـــي التتويـــج بمونديـــال الأنديـــة وعدم 
العـــودة إلـــى مدريد بالكأس. ويســـتفيد 
أنشيلوتي من عودة المهاجم كريم بنزيمة 
بعـــد تعافيه من الإصابـــة، بجانب عودة 
ميليتاو وتعافي أسينســـيو وكارفاخال، 

وخوضهم للتدريبات بشـــكل طبيعي مع 
المجموعة.

وهـــذه المـــرة يعانـــي بطـــل أوروبا 
14 مـــرة مـــن تراجع نتائجه فـــي الدوري 
المحلـــي لمصلحـــة غريمـــه برشـــلونة، 
ويغيب عنه حارس مرماه البلجيكي تيبو 
كورتوا لإصابته، فيما تأثرت تشكيلته في 

الآونة الأخيرة بسلسلة من الإصابات. 
وســـيداوي تتويج ريال بلقبه الثاني 
بعـــد الـــكأس الســـوبر الأوروبيـــة فـــي 
أغســـطس بعض جراحه، علما أن مباراة 
صعبـــة تنتظره فـــي ثمن نهائـــي دوري 
أبطـــال أوروبا هذا الشـــهر أمام ليفربول 

الإنجليزي.
وفي لقاء آخر يلعب الأهلي المصري 
ضد فلامنغو البرازيلي في مباراة تحديد 
صاحـــب المركـــز الثالـــث فـــي مونديال 

الأندية. 
مصالحـــة  إلـــى  الأهلـــي  ويطمـــح 
جماهيـــره التـــي كانت تحلـــم بمواصلة 
خـــلال  مـــن  المونديـــال  فـــي  مغامرتـــه 
الحصـــول علـــى الميداليـــة البرونزيـــة 
فـــي البطولة للمرة الرابعـــة في تاريخه، 

والثالثة على التوالي. 
ويرغـــب الأهلـــي فـــي تعزيـــز رقمـــه 
القياســـي كأكثـــر الفـــرق العربية حصدا 
للميداليات في تاريخ بطولة كأس العالم 
للأنديـــة، بعدما احتـــل المركز الثالث في 

نسخ 2006 و2020 و2021.
ووقف عامل الخبـــرة ونقص اللياقة 
البدنيـــة حائلاً أمـــام الأهلي دون تحقيق 
مبتغاه خلال مواجهة ريال مدريد وخسر 

بنتيجة 1 – 4. 
ويطمـــح الأهلي إلى تكـــرار ما قام به 
خـــلال لقائه مـــع بالميراس في نســـخة 
2020، حينما تغلب على الفريق البرازيلي 
بـــركلات الترجيـــح، ليظفـــر بالميداليـــة 
البرونزيـــة للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخه 

آنذاك. 
وســـتكون هذه المواجهة الخامســـة 
للأهلـــي ضد أندية أميـــركا الجنوبية في 
مســـيرته بمونديال الأندية، والثالثة على 
2 أمام  التوالي، بعدما سبق أن خسر 0 – 
بالميـــراس فـــي المربع الذهبي لنســـخة 

.2021
ويرغب الأهلي الذي يســـتعد لتعزيز 
رقمـــه القياســـي كأكثـــر الفـــرق خوضا 
للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية 
برصيـــد 22 لقـــاء، فـــي تحســـين ســـجل 

مواجهاته ضد أندية أميركا الجنوبية. 
وخـــلال مبارياتـــه الأربـــع الســـابقة 
أمامها تلقى الفريق الأحمر 3 هزائم فيما 

حقق فوزا وحيدا بركلات الترجيح.
كمـــا يتطلـــع الأهلـــي إلـــى تحقيـــق 
انتصـــاره الثالـــث فـــي نســـخة واحـــدة 
بالمونديـــال للمـــرة الأولى في مشـــواره 
بالبطولـــة، بعدمـــا ســـبق أن تغلب 3 – 0 
على أوكلاند سيتي، قبل الفوز 1 – 0 على 

سياتل. 

تتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب الأمير مولاي عبدالله 
ــــــم للأندية بين ريال مدريد  بالرباط الســــــبت لمتابعة نهائي بطولة كأس العال
والهلال السعودي، فيما يلعب الأهلي المصري ضد فلامنغو البرازيلي في 

مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

على طريق العالمية

هل يكمل الهلال حلم الإنجاز 

الآسيوي – العربي 

في مونديال الأندية
[ كابوس برشلونة يهدد أنشيلوتي مع ريال مدريد

[ الأهلي المصري يبحث عن برونزية جديدة من بوابة فلامنغو
موقف الأهلي لم يشهد 

جديدا مع كهربا بخلاف 

الدعم المعنوي وقيده 

في قائمتي الفريق 

المحلية والأفريقية 

الأهلي المصري يرغب 

في تعزيز رقمه القياسي 

كأكثر الفرق العربية حصدا 

للميداليات في تاريخ 

بطولة كأس العالم للأندية

محمود كهربا يعمق أزمات 

الزمالك المصري

الفرنسي دا كروز سلاح الجيش 

الملكي المغربي للعودة القارية

فريق الجيش يحاول التأكيد 

على عودته القوية أفريقيا 

مثلما أكدها محليا في 

موسم يعد الأفضل له منذ 

فترة طويلة
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وعلى الجانب الآخــــر لا يزال الزمالك 
متمسكا بحقه في القضية حيث

يلاحق اللاعب قانونيا في 
أروقة الاتحاد الدولي 

المختلفة من أجل 
الحصول على قيمة 

الغرامة أو إيقاف 
عن المشاركة  اللاعب
في المباريات. كما
رفض الزمالك

طلب 
كهربا 

وتأتي تصريحات محامي كهربا رغم
ما صرح به مرتجي بأن
اللاعب لا بد أن يسدد
الغرامة لا محالة،
وهو ما يشير
إلى أن الصراع
مستمر حتى
آخر. إشعار

ويأتي ذلك بعد اعتـــلاء الفريق لقمة 
وري المغربـــي، واســـتعادة خدمات 
فـــه رضـــا ســـليم. ويحـــاول الجيش 
كيد على عودته القوية أفريقيا مثلما 
هـــا محليا في موســـم يعد الأفضل له 

فترة طويلة.
وعرفت قائمة الجيش عودة الحارس 
اســـي أيوب لكـــرد بعـــد تعافيه من 
صابة التي تعرض لها في الكاحل قبل 

جهة المغرب الفاسي بالدوري.
محمد  الاحتياطـــي  الحـــارس  ولعب 

و في المباريات الـ4
يرة أمام المغرب

سي والوداد 
ضاوي واتحاد 

جة ومولودية 
ة.وخطف

و الأضواء 

ونراهن على العودة بنتيجة جيد
واعتبر مـــدرب الجيش الملك
الممثـــل الوحيـــد للكـــرة المغرب
الكونفيدراليـــة بعد إقصاء نهضة
أن العـــودة بنتيجـــة جيـــدة مـــن
يمكن أن ستكون أفضل سيناريو
به الفريق دور المجموعات للسي
في المســـابقة عبر المنافسة على

مؤهلة إلى دور الربع.
وأكمل قائلا ”عملنـــا كثيرا ف
الماضيـــة، وخضنا اســـتعدادات
ونحن واثقون في
ونترقب العودة
إيجابية، رغم ع
مهمتنا لن تكو
في مباراة تبد
جدًا، أم

جيد“.



 باريس - أزال كريستوف غالتيه المدير 
الفنـــي لباريس ســـان جرمان الشـــكوك 
حول المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن 
الفريـــق. وقال غالتيه في مؤتمر صحفي 
الجمعة ”لا توجد مشكلة بشأن حكيمي، 
فهو يعاني فقط من حالة إجهاد بدني“. 

وأشـــار المدرب الفرنســـي ”لقد أدى 
حكيمي تدريبات منفـــردة، للتخلص من 
حالة الإرهاق، وسيكون متاحا للمشاركة 
البي.إس.جي  ويحـــل  موناكـــو“.  أمـــام 
ضيفـــا على موناكو الســـبت على ملعب 
لويس الثاني، ضمن منافســـات الجولة 

الـ23 من عمر الدوري الفرنسي. 
ويعتلي العملاق الباريســـي صدارة 
الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة، بينما 
يحل موناكـــو رابعا (44 نقطة)، وبينهما 
مارســـيليا ولانـــس 46 نقطـــة. ويغيـــب 
ليونيل ميســـي لاعب فريق باريس سان 
جرمان الفرنســـي عن مباراة فريقه أمام 
موناكـــو، ولكـــن غالتيه قال إن ميســـي 
ســـيعود للفريق في مباراته أمام بايرن 
ميونخ التي تقام الأسبوع المقبل بدوري 

أبطال أوروبا.
وانضم ميســـي إلى نيمار في هجوم 
سان جرمان خلال المباراة التي خسرها 
الفريق أمام مارســـيليا  الأربعاء الماضي 
في كأس فرنســـا، وهـــي المبـــاراة التي 
شـــهدت غيـــاب كيليـــان مبابي بســـبب 
مشـــكلة في أوتار الركبة. وبعد أن أعلن 
ســـان جرمان أن الإصابة قد تبعد مبابي 
عـــن مواجهة بايـــرن ميونخ فـــي ذهاب 
دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أشـــارت 
التقاريـــر إلى أن الشـــكوك تحوم أيضا 
حـــول مشـــاركة ميســـي بعدمـــا تعرض 

لمشكلة مشابهة.
ولكن غالتيه قلل الجمعة من مخاوف 
إمكانية غياب ميسي عن مباراة الثلاثاء، 

رغـــم أن اللاعـــب الفائـــز بـــكأس العالم 
ســـيغيب عن مباراة الفريق أمام موناكو 
بالدوري. وقال غالتيه في مؤتمر صحفي 
”شـــعر ليو بإرهاق عضلي، سيســـتأنف 

التدريبات الاثنين. مســـألة مشاركته في 
المباراة أمام بايرن مؤكدة“.

وأضاف ”نعلـــم أهمية ليو لطريقتنا 
فـــي اللعـــب. بغيابه، ســـيتعين علينا أن 
نلعـــب بطريقة مختلفة لكـــي يكون لدينا 
هيـــكل أكثر صلابة وأكثر إحكاما“. وأكد 
”بصراحة، الذهاب لموناكو دون ميســـي 

دائما ما يكون مزعجا“. 
وساهم ميســـي في تسجيل 29 هدفا 
هذا الموســـم (سجل 15 هدفا، وصنع 14) 
ويتفـــوق عليه في الدوريـــات الأوروبية 
الخمســـة الكبرى ثلاثـــة لاعبين فقط هم 
إرلينـــغ هالاند لاعب مانشســـتر ســـيتي 
(34 هدفا)، نيمار (32 هدفا)، ومبابي (31 

هدفا). 
مســـتعدا  كان  إذا  عمـــا  وبســـؤاله 
للمخاطرة بمبابي في مبـــاراة الثلاثاء، 
قال غالتيـــه ”صحة اللاعـــب تأتي أولا. 
ســـأكون يقظا جدا في ما يتعلق بصحة 
اللاعـــب، خاصـــة وأن الموســـم طويل“. 
وأضـــاف ”فـــي مـــا يتعلـــق بكيليـــان، 
التواصـــل تم. تحدثنـــا عن فتـــرة غياب 
لثلاثة أسابيع. كيليان يخضع للعلاج“.

 لندن - ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو 
أن رابطة الليغا الإسبانية أخبرت برشلونة 
بضرورة تصحيح أوضاعه، وسط تكهنات 
بإمكانية بيع لاعبين مطلوبين في الســـوق 
الأوروبية، مثل فرينكي دي يونغ وأنســـو 
فاتي. وأشعل فاتي نجم برشلونة الصراع 
بين كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لضمـــه خلال ســـوق الانتقـــالات الصيفية 

المقبل. 
وحســـب خبيـــر الانتقـــالات الشـــهير 
فابريزيـــو رومانـــو، فـــإن أنديـــة الدوري 
الإنجليزي مانشســـتر يونايتد وأرســـنال 
وليفربـــول تراقـــب موقـــف فاتـــي لضمه 

الصيف المقبل. 
حســـابه  عبـــر  رومانـــو  وأضـــاف 
الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر ”بايرن ميونـــخ لا يفكر في الصفقة 

في الوقت الحالي“.

منحة مالية

أشـــار ”إدارة برشـــلونة مصـــرة على 
الاحتفـــاظ بخدمات فاتـــي، إلا أن النصف 
ســـيكون  الحالـــي  الموســـم  مـــن  الثانـــي 
حاســـما حول قرار الإدارة بشـــأنه“. وكان 
خـــوان لابورتا رئيس برشـــلونة قد صرح 
في تصريحات نشـــرتها صحيفـــة موندو 
ديبورتيفـــو بأن ”ممثلـــي فاتي يتواجدون 

هنا في برشلونة هذه الأيام“. 

وتابــــع ”فاتــــي لاعــــب في البارســــا، 
ولدينا طموحــــات كبيرة معلقــــة به، فهو 
شــــخص محبوب هنا كثيرا، وفي الوقت 
الراهــــن لا نفكر في رحيلــــه ولكن لا يمكن 
التنبؤ بالمســــتقبل“. ونــــوه ”ممثلو فاتي 
أخبرونا بشــــأن الأندية المهتمة به، ولكن 

ليســــت لدينا أنباء بشأن رغبة اللاعب في 
الرحيل، سنقوم بما يناسب النادي، ولكنه 

يبقى لاعبا مثيرا في سوق الانتقالات“.
وأضافت وسائل الإعلام أن برشلونة 
يصــــر على أن دي يونغ ليــــس للبيع، لكن 
منحتــــه الماليــــة قــــد تشــــجع أنديــــة مثل 
مانشســــتر يونايتد علــــى التقدم بعرض 
مناسب لضم اللاعب. ولم يتمكن يونايتد 
مــــن الحصــــول علــــى خدمــــات دي يونغ 
الصيف الماضي، مع عدم رغبة اللاعب في 
مغادرة برشــــلونة، بعد أن وافق الناديان 
على رســــوم انتقال قدرها 71 مليون جنيه 

إسترليني.
ويمتلــــك دي يونغ عقدا مع برشــــلونة 
حتــــى عــــام 2026، وســــيتقاضى حوالــــي 
78 مليــــون جنيه إســــترليني علــــى مدار 
الســــنوات الـــــ4 الأخيــــرة منــــه، بعــــد أن 
وافق على تســــوية لمســــاعدة النادي على 
التخفيــــف مــــن آثار جائحــــة كوفيد – 19. 
ومع تعرض برشــــلونة لضغوط متجددة 
لخفــــض فاتورة رواتبه، قــــد يغير النادي 
موقفه من بيع دي يونغ، إذا أعاد يونايتد 

أو فريق آخر إحياء اهتمامه. 
ومن بين اللاعبين الآخرين الذين يمكن 
الاســــتغناء عنهم لخفض فاتورة الأجور، 
يبرز سيرغيو بوســــكيتس وجوردي ألبا 
وعثمان ديمبلي وسيرغي روبرتو وفرانك 
كيســــي. ويدخل بوســــكيتس وســــيرغي 
روبرتو الأشهر الـ6 الأخيرة من عقديهما، 
مــــا يجعلهمــــا الأقــــرب بشــــكل أكبــــر من 

غيرهما للمغادرة في الصيف المقبل.
ويأمل برشــــلونة في اســــتغلال غياب 
غريمــــه التقليدي ومطارده المباشــــر ريال 
مدريــــد حامــــل اللقــــب لتوســــيع الفارق 
بينهمــــا إلــــى 11 نقطــــة، عندمــــا يخوض 
اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام مضيفه 
فياريــــال الأحــــد فــــي المرحلــــة الـــــ21 من 
بطولة إســــبانيا في كرة القدم، قبل أربعة 
أيام علــــى امتحانه العســــير أمام ضيفه 
مانشستر يونايتد الإنجليزي في مسابقة 

الدوري الأوروبي.
جناحــــه  علــــى  برشــــلونة  ويعــــول 
البرازيلــــي رافينيا الذي اســــتعاد مؤخرا 
الفريــــق  وســــاعد  مســــتوياته  أفضــــل 
الكتالوني على التأقلم، مع غياب الجناح 

الدولي الفرنســــي عثمان ديمبيليه بسبب 
الإصابــــة. وأصيب ديمبيليــــه في المباراة 
ضــــد جيرونا فــــي نهاية ينايــــر الماضي، 
واستغل رافينيا الفرصة لسد فراغ غيابه 
وتعويــــض عروضــــه الباهتة فــــي بداية 

الموسم. 
وســــجل رافينيا البالغ مــــن العمر 26 
عاما هدفــــا في مرمى ريــــال بيتيس (2 – 
1) في المرحلة التاســــعة عشــــرة في الأول 
من فبرايــــر، وآخر في مرمى إشــــبيلية 3 
– 0 الأحــــد الماضي، مســــاهما فــــي ابتعاد 

بلوغرانا ثماني نقاط عن ريال مدريد.

سباق الأرقام

تســــتهدف العديد من الأندية التعاقد 
مــــع النيجيري فيكتور أوســــيمين مهاجم 
نابولي، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، 

حيث يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري 
الإيطالــــي برصيــــد 16 هدفــــا، وبفــــارق 4 
أهداف عــــن الثنائــــي لاوتــــارو مارتينيز 
وأديمولا لوكمان. وساهمت تلك الفاعلية 
الكبيرة للاعب البالــــغ من العمر 24 عاما، 
فــــي تصدر نابولي لجدول الترتيب بفارق 
13 نقطة عن أقــــرب الملاحقين إنتر، وبات 
في الطريــــق نحو التتويج باللقب الغائب 

منذ 33 عاما.
ويملــــك أوســــيمين جــــودة تهديفيــــة 
يمكن مقارنتها مــــع إيرلنغ هالاند مهاجم 
مانشســــتر ســــيتي، فالأخيــــر ســــجل في 
الدوري الإنجليزي 25 هدفا من 40 تسديدة 
على المرمى، بنســــبة ترجمة للفرص تصل 
إلى 62.5 في المئة، بينما سجل النيجيري 
16 هدفا من 28 تسديدة على المرمى بنسبة 
ترجمــــة للفرص تصل إلــــى 57.1 في المئة، 
بحسب أرقام ”سكاي ســــبورتس“. ويعد 

أوسيمين أكثر من سجل أهدافا بضربات 
رأســــية في الدوري الإيطالي وعددها (5)، 
وأكثــــر من لمس الكــــرة في منطقــــة جزاء 
الخصوم (126 مرة) وثاني أكثر المسددين 

على المرمى (28 تسديدة).
وبالنظــــر إلــــى الدوريــــات الأوروبية 
الخمســــة الكبرى، يتصــــدر هالاند قائمة 
أعلــــى معدل تهديفي بواقع 1.37 هدف في 
المبــــاراة، ويحتل أوســــيمين المركز الثالث 
بمعــــدل 1.02 هــــدف في المبــــاراة، ويحتل 
المرتبــــة الثانيــــة جيوفاني رينــــا (1.05)، 
ولكــــن مهاجــــم بوروســــيا دورتمونــــد لم 

يخض سوى 400 دقيقة فقط. 
ويتميــــز أوســــيمين بجودتــــه داخــــل 
المنطقــــة، حيث أتت معظم تســــديداته من 
قلــــب منطقة الجــــزاء أو مــــع الميل بعض 
الشــــيء للجانب الأيمن، بينما لم يســــدد 
ســــوى 5 كرات فقــــط من خــــارج المنطقة، 

ويســــجل النيجيــــري هدفــــين مــــن كل 3 
تسديدات من القلب أو من الجانب الأيمن 
لمنطقــــة الجــــزاء، بينما تقــــل كفاءته عند 
التســــديد من الجانب الأيسر، ولم يتوقف 
النيجيري عند تسجيل الأهداف وحسب، 

بل وخلق 18 فرصة لزملائه أيضا.
ويفكــــر مانشســــتر أيضــــا فــــي ضم 
هاري كين مهاجــــم توتنهام، وبالنظر إلى 
المقارنة الرقمية بينهمــــا نجد أن كين بلغ 
معدله التهديفي (0.78 هدف) في المباراة، 
ومعدلــــه في صناعة الفرص (1.69 فرصة) 
في المبــــاراة، ومعدله في لمس الكرة داخل 
منطقــــة جــــزاء الخصــــوم (5.49)، ومعدل 
تمريراته المكتملة (15.5). بينما يبلغ معدل 
أهــــداف أوســــيمين (1.02) ومعــــدل خلقه 
للفــــرص (1.15) ومعدل لمســــه للكرة داخل 
منطقة الخصــــوم (8.04) ومعدل تمريراته 

المكتملة (9).

 لنــدن - تحدث بيــــب غوارديولا مدرب 
مانشستر ســــيتي عن الاتهامات الموجهة 
لفريقه وكيفية استعداده لمواجهة أستون 

فيلا الأحد. 
وعلق على مستقبله، قائلا ”لن أتحرك 
من هذا الكرســــي، يمكننــــي التأكيد على 
ذلــــك، أريد البقاء أكثر من أي وقت مضى، 
بعد العديد من السنوات في البريميرليغ، 
لا أريد التحرك“. وقال في مؤتمر صحفي 
”أوجــــه الكلمات الأولى لتركيا وســــوريا، 
ما حــــدث مفزع“. وأضاف ”أما بالنســــبة 
إلى اتهامات مانشســــتر سيتي، فقد تمت 
إدانتنــــا بالفعل، مثل ما حــــدث مع يويفا 
من قبل، وســــبق أن أثبت النــــادي براءته 
بصورة كاملة، أنتم تعرفون إلى أي جانب 

أتواجد“. 
وتابع ”لحســــن الحظ، نعيش في بلد 
يكون كل شــــخص بريئــــا حتى يتم إثبات 
أنــــه مذنب، لكن يبــــدو الأمر كمــــا لو أنه 
تم الحكــــم علينــــا بالفعل، لا أعــــرف ماذا 
ســــيحدث، نرى أننا نملك محامين جيدين 
وســــندافع عــــن موقعنا، الوقت ســــيحدد 

ما ســــيحدث، ســــنرى ماذا سيكون الحكم 
وماذا سيقرر البريميرليغ“.

وعما قاله للاعبين بشــــأن الاتهامات، 
علــــق غوارديــــولا ”النــــادي تحــــدث معنا 
طبيعيــــة  بصــــورة  تدربنــــا  جميعــــا، 
للاستعداد لأستون فيلا، أنا على يقين تام 
بأننا سنثبت براءتنا، الأمر سيتطلب أكثر 
من شــــهر ربما شهرين أو 3 شهور، مررنا 

بذلك من قبل مع يويفا“. 
وبالنظــــر إلــــى مســــتوى مانشســــتر 
ســــيتي في الوقت الراهن، قال ”خســــرنا 
أمــــام توتنهام، عــــدا ذلك كل شــــيء على 
مــــا يــــرام، لم نكــــن جيديــــن بمــــا يكفي، 
نعرف ما هو الوضع وســــنبدأ التحســــن 
مــــن مبــــاراة الأحد، يجــــب علينــــا الفوز، 
اللاعبون مركزون على اللقاء، هم (أستون 
فيــــلا) فريق رائع فــــي الشــــقين الدفاعي 

والهجومي“. 
وتطرق إلــــى كيفية التركيــــز في كرة 
القدم مع الظروف المحيطة، قائلا ”ســــبق 
وأن حــــدث ذلــــك مــــع يويفا منذ عــــام أو 
اثنين، والآن الكل سيتحدث عن الاتهامات 

بشــــكل يومي، علينــــا التركيــــز في أرض 
الملعب، هنــــاك عملية طويلة، ونعرف ماذا 

سيحدث“.
وذكر تقرير صحفي أن باريس ســــان 
جرمــــان قــــد يحــــاول التعاقد مــــع المدرب 
غوارديــــولا، إذا غــــادر الأخير مانشســــتر 
إن  صــــن  ذا  صحيفــــة  وقالــــت  ســــيتي. 
باريس يراقب الوضع، وقد يتقدم بعرض 
لاســــتقطاب غوارديولا، حــــال رحيله عن 
ملعــــب الاتحــــاد. ويعيش الســــيتي فترة 
صعبة، بعدما اكتشف الاتحاد الإنجليزي 
وقوع الســــماوي في الكثير من المخالفات 
الماليــــة. وأدى ذلــــك إلى زيــــادة الغموض 
حــــول مســــتقبل غوارديــــولا، خاصة وأن 
المــــدرب زعم أنه ســــيترك النــــادي إذا تم 
الكذب عليه بشأن خرق القواعد. وأضافت 
مدرب  جالتيــــه  ”كريســــتوف  الصحيفــــة 
باريــــس يتعــــرض للكثير مــــن الضغوط، 
ويفكر مســــؤولو النادي فــــي إقالته حال 
اســــتمرار الأداء الضعيف“. وفاز باريس 
بثــــلاث مباريات فقط من آخر 6 مواجهات 
بالدوري الفرنســــي، كما ودع منافســــات 

كأس فرنسا على يد مارسيليا.
وأكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق 
ليفربــــول الإنجليزي أنه مــــن المنطقي ألا 
يرى لاعبيه لمدة يومين في أعقاب الخسارة 
القاســــية أمــــام وولفرهامبتــــون. وذكرت 
وكالة الأنبــــاء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ 
أن المديــــر الفني لفريق ليفربــــول أكد أنه 
الأحد الماضي بعدما  ترك مجمع ”أكســــا“ 
منح لاعبيه راحة لمدة يومين، وكان مزاجه 
معتدلا عقب الخســــارة في اليوم السابق 
بثلاثيــــة. ولكن بمــــا أن المبــــاراة التالية 
للفريق ستكون الاثنين المقبل أمام مضيفه 
إيفرتــــون، فــــي مباراة الديربــــي رقم 242، 
يعتقد كلــــوب أن أفضل خيــــار كان بمنح 
اللاعبين وقتا لالتقاط الأنفاس. وقال ”في 
ألمانيا كان ســــيتم طرح هذا الســــؤال في 
وقــــت مبكر: كيف يمكنك أن تعطيهم راحة 

يومين وأنت في هذا الموقف؟“.

تجعلهــــم  أن  ”يمكنــــك  وأضــــاف 
يخوضــــون تدريبات بشــــكل يومي، ولكن 
هذا لن يكون مجديا. لعبنا بشــــكل ســــيء 
أمــــام وولفرهامبتــــون، في اليــــوم التالي 
حضرنــــا وقمنــــا بالتحليــــل وتحدثنا مع 
بعضنا البعض، وبعدها أعطيتهم يومين 
للراحة لأن هناك وقتــــا طويلا بين مباراة 
الســــبت والمباراة التي ستقام الاثنين من 
الأســــبوع التالي“. وأردف ”ولكن بالطبع، 
كان بإمكاني أن أقول إننا سنتدرب الأحد 
ونتعافــــى، وبداية من الاثنين سنســــتعد 

لإيفرتون“.
وأكــــد ”لــــن يكــــون هــــذا مفيــــدا على 
الإطــــلاق. كان الأمــــر ليصبح ســــيئا، كان 
سيتســــبب في الإصابات، كان سيســــبب 
العديــــد من المشــــاكل“. وأوضح ”كان هذا 
مفيدا. غادرت الأحد بمزاج معتدل وعدت 

وأنا بمزاج جيد“. 
وتحوم الشــــكوك حول مشاركة تياغو 
ألكانتــــارا فــــي ديربي ميرسيســــايد. ولم 
يتدرب اللاعب الإســــباني الدولي بســــبب 
مشــــكلة في الفخذ، وقد تترتب على غيابه 
المحتمل عودة ديغــــو غوتا الذي غاب عن 

الفريق لفترة طويلة.
وقال كلوب ”نعــــم، تياغو لديه بعض 
المشاكل. أعلم ما هي المشاكل، ولكن يجب 
أن أســــأل الجهاز الطبي ماهو المســــموح 
لــــي قوله بشــــأن هذا“. ولم يشــــارك غوتا 
مع الفريق منذ منتصــــف أكتوبر الماضي 
بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة). 
وأضاف كلوب ”ديغــــو الأقرب، تدرب 
لمــــدة يومين بشــــكل طبيعي مــــع الفريق، 
لذلك فإن ثلاثة أيام إضافية من التدريبات 

ستجعل من الممكن الدفع به“. 
كمــــا يقتــــرب روبرتــــو فيرمينــــو من 
العــــودة بعد أن غاب منذ نوفمبر الماضي، 
وعلــــى الأرجح لن يكون فيرجيل فان دايك 
جاهزا للمشــــاركة مع الفريــــق في مباراة 
الاثنــــين رغم عودتــــه للتدريبــــات الفردية 

عقب إصابة في أوتار الركبة.

أزمة رواتب نجوم البارسا تفتح أطماع كبار أوروبا
أنسو فاتي محور المنافسة بين عمالقة البريميرليغ

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة بات مطالبا بتخفيض جديد في فاتورة 
رواتبه، وسط رغبة من أندية أوروبية لاستغلال الأمر. وتصر رابطة الدوري 
الإسباني (لا ليغا) على قيام برشلونة بالمزيد من التضحيات المالية من أجل 

الامتثال للقواعد، وقد يؤدي ذلك إلى بيع لاعبين بارزين.

موهبة تحت المجهر

لن أستمع للإشاعات

غالتيه يزيل الشكوك غوارديولا يتمسك بالبقاء مع مانشستر سيتي

حول إصابة المغربي حكيمي

برشلونة مطالب بتصحيح 

أوضاعه، وسط تكهنات 

بإمكانية بيع لاعبين 

مطلوبين في أوروبا، مثل 

دي يونغ وفاتي

المدرب غالتيه أشار إلى 

أن حكيمي أدى تدريبات 

منفردة، للتخلص من حالة 

الإرهاق، وسيكون متاحا 

للمشاركة أمام موناكو
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 مكســيكو - تعزز مكســــيكو المعروفة 
والفنانــــين  المتاحــــف  مدينــــة  بكونهــــا 
وجامعي الأعمال الفنية مكانتها كعاصمة 
لسوق الفن الحديث والمعاصر في أميركا 
اللاتينية من خلال عدد من الأنشطة التي 
تقام حتى الأحد، بينها معارض يُتوقع أن 

يُقبل عليها المشترون الأجانب.
فــــي أبــــرز محطــــات ”أســــبوع الفن“ 
الذي انطلــــق الأربعاء، يســــتقبل معرض 
الفنــــون  فــــي  عارضــــا   216 زوناماكــــو 
والتصميم والتحــــف والصور، بينهم 51 
فــــي المئة مكســــيكيون و49 فــــي المئة من 

الأجانب، وفق المنظمين.

يشــــكّل  الإســــبان،  الفنانــــين  ومــــع 
الأميركيون القســــم الأكبر من العارضين 
الذين أتوا إلى مكسيكو الواقعة على بعد 
ثلاث أو أربع ساعات من ميامي أو لوس 

أنجلس.
وينجذب هؤلاء إلى السوق المكسيكية 
لكونها تضم عــــددا كبيرا من هواة  جمع 
اللوحــــات والتحف مــــن القطاع الخاص 
وشــــبكة مؤلفة من نحــــو 170 متحفا (ما 
يجعل مكسيكو 
إحدى المدن 
الثلاث 
الأفضل 

تجهيــــزا علــــى هــــذا الصعيــــد مــــع لندن 
التصنيفات  بعــــض  بحســــب  وباريــــس، 

السياحية على الإنترنت).
وتشكل مكســــيكو ”مركزا هاما للغاية 
لهواة الجمع على مســــتوى العالم“، على 
ما يقول ماوريســــيو سامبونيا الذي أتى 
من هيوستن لحســــاب دار ”آرت أوف ذي 
وورلد“ ويعرض أعمالا للمعلّم الكولومبي 

فرناندو بوتيرو.
أيضا  زوناماكــــو  معرض  ويســــتقبل 
العشــــرات مــــن المســــتثمرين الدوليــــين، 
وفق مديــــره الفني الجديد خــــوان كانيلا 
الــــذي يقول ”هذا العــــام لدينا أكثر من 55 
مجموعة من المتاحف الدولية المشاركة في 
المعرض، وهواة جمع من مختلف مناطق 
آســــيا وأفريقيا وأوروبا، ومــــن الولايات 
المتحدة بطبيعة الحال. هم يأتون لشــــراء 

قطع لمتاحف أو لأفراد من هواة الجمع“.
ويوضح صاحب المعارض الفرنســــي 
جوليــــان كويســــيه المقيــــم في مكســــيكو 
منــــذ أكثــــر مــــن عشــــرين عامــــا، أنّ ثمة 
”اهتماما متناميا فــــي القطاعات الثقافية 

المكسيكية“.
ومــــن الأحــــداث البــــارزة الأخرى في 
”أســــبوع الفن“، معرض بادا الذي يتمايز 
بكونه يوفر اتصالا مباشــــرا بين فنانين، 
أغلبيتهم من المكسيك، وجهات خاصة من 
الشــــراة وهواة الجمع، من دون واســــطة 

دور العرض.
ويفتــــح ذلك فرصــــا كبيــــرة لصانعة 
المحتويــــات الرقمية أني غــــارزا لاو التي 
تعرض صورها العلمية الوهمية المطورة 
بواســــطة جهــــاز كمبيوتــــر بالاســــتعانة 
بالذكاء الاصطناعي. وهي تقول ”لا يوجد 
في مكســــيكو أي معــــرض للفــــن الرقمي 
البحــــت. فــــي المجمل لا أجد من يشــــتري 

أعمالي“. كما يجد الشــــراة طلبهم. وتؤكد 
سيســــيليا دي لا فيغا الشــــغوفة بالفنون 
”يمكــــن أن نجد هنا أعمالا بأســــعار جيدة 

غيــــر مضخمة كتلك التــــي نجدها في دور 
العرض“.

ومــــن المواعيــــد البــــارزة أيضا ضمن 
جــــدول الأعمــــال المزدحم لهذا الأســــبوع 
معرضا  المعاصــــر،  للإبــــداع  المخصــــص 
المســــتقل،  المعاصــــر  للفــــن  ”ماتيريــــال“ 
و“أكمي“ التي تشكل ”منصة للفن أنشأها 
فنانون من أجل الفنانين“، وفق المنظمين.

والمكســــيك، وهي جســــر طبيعي بين 
الولايات المتحدة وأميــــركا اللاتينية، مع 
عدد ســــكان بلغ 126 مليون نســــمة ســــنة 

2020، تعاني مشــــكلات عميقة على صعيد 
الهوة الاجتماعية بين السكان.

وتحتــــل الطبقــــة العليــــا المكســــيكية 
مناطق ممتدة على 1467 كيلومترا مربعا، 
ما يمثل حوالي 0.07 في المئة من مســــاحة 
البــــلاد ”لكنها تســــتحوذ على 47 في المئة 
مــــن الثروة الحقيقية للبلاد“، وفق ما ذكر 

موقع ”إل باييس“ الإسباني أخيرا.
وكان شــــعار ”الفقــــراء أولا“ مــــن بين 
عناويــــن حملة الرئيــــس أندريس مانويل 

لوبيز أوبرادور اليساري القومي.
وفي المجال الثقافي تُترجم سياساته 
بدعم التعبير الفني أو الحرفي لمجتمعات 
السكان الأصليين، وهم أكثر الفئات فقرا.

وقاطعــــت الحكومــــة الفيدراليــــة في 
الســــنوات الأخيــــرة حدثــــا دوليــــا آخــــر 
هــــو معــــرض غوادالاخارا للكتــــاب الذي 
يصفه الرئيس المكســــيكي بأنــــه ”منتدى 

للمحافظين“.
وأقــــر وزيــــر الخارجيــــة المكســــيكي 
مارتشــــيلو إبرارد الذي حضــــر الافتتاح 
الأربعــــاء، بأن معــــرض زوناماكــــو للفن 
المعاصر ”حدث فريد جــــدا وبالغ الأهمية 

في المكسيك“.
ولفــــت الوزير المرشــــح لخلافة لوبيز 
أوبرادور في منصب الرئاســــة سنة 2024، 
إلــــى أن ”المكســــيك تمثــــل قــــوة ثقافية لا 

يُستهان بها“.
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رشدي أباظة 
الشبيه بالعسل

 الحلـــو عكس المر إذا مـــا تعلق الأمر 
بالطعام، غير أن الحلو أيضا هو عكس 
القبيـــح إذا مـــا تعلق الأمـــر بالجمال. 
الجميـــل هـــو حلـــو إذا فارق مســـتواه 

العادي.
ليســـت كل الأشـــياء في حاجة إلى 
السكر لكي تكون حلوة. فالعسل حلو من 
يقول العراقيون.  غير سكر. ”منه وبيه“ 
”زي لعســـل“ يقـــول المصريـــون. وهم لا 
يقصـــدون بذلك مديح الجمال البشـــري 
فحســـب، بـــل وأيضا أخلاق الشـــخص 
وسلوكه وحديثه ومشـــية المرأة بأنوثة 

طاغية.
يقولون ”ينقط سكر“، تعبير يختصر 
تاريخا مـــن الجنون بالســـكر، أما حين 
فإنهم يصعدون  يصرخون ”يا حـــلاوة“ 

بالتعبير إلى أعلى قمم نشوته.
و“يا حـــلاوة الدنيا يا حلاوة“ التي 
غنتها فتحيـــة أحمد تشـــتق مفردة ”يا 
وهي الأجمل فـــي التعبير عن  حلولـــو“ 
الامتزاج بـــروح الجمال الذي لا ينتهي. 
فـ“حلولو“ دائرية، غير ســـاكنة ولا محل 

لها في العربية.
كانـــت ناديـــة لطفـــي هـــي الحلوة 
التي غنى من أجلهـــا عبدالحليم حافظ 
”الحلـــوة/ برموشـــها الســـود الحلوة/ 
شـــغلتني ندتني خذتني/ ودتني لبعيد 
وجابتني“، ثم يضيـــف ”لولا ضحكتها 
الحلـــوة/ وعدتنـــي بحاجـــات حلـــوة/ 

الحلوة الحلوة عينيك يا حبيبي“.
مـــن الزعيمـــة الطلابية إلـــى المرأة 
حين  اللعوب فـــي ”أبي فوق الشـــجرة“ 
غنى لهـــا عبدالحليم ”جانا الهوا جانا“ 
شـــقت نادية لطفي طرق الجمال المثالي 
متجاوزة هند رســـتم الفاتنـــة المتوترة 
بـــكل ما انطوت عليه مـــن إغراء وكأنها 
مارلين مونرو ومريم فخرالدين التمثال 

الصامت.
يمكنني أن أتخيل أن هناك نوعا من 
الحلويات يُطلق عليه اســـم ”حلولو“ ما 
دامت هنـــاك حلوى عمانية حين تناولت 
منها ملعقة واحدة شعرت بأنه سيُغمى 
علي والأرض تدور من حولي من شـــدة 
حلاوتهـــا. غيـــر أن صديقـــي الرســـام 
العماني حســـين عبيد التهم محتويات 
طاســـة كاملة ولم يكتف. وعيناه تطلبان 

المزيد.
”يا حلو يا صغير يا مدلل/ لا تصوب 
رمش العين/ عاشـــق وقليبي ميتحمل/ 
بتعذب بين النارين“ تقول العراقية مائدة 
نزهت في محاولة منها للهروب من قدرية 
الحـــب بعكس ما ورد على لســـانها في 
وقت لاحق ”قالو حلو كل الناس تهواه/ 

محبوبي ودليلي دوم وياه“.
ومائـــدة نزهت هـــي وارثـــة الغناء 
النســـوي البغدادي الذي لم يكن يومها 
قد ضاع وســـط بكائيات الغناء الريفي. 
ســـبقتها في ذلك ســـليمة مراد وعفيفة 

إسكندر.
ولـــكل واحـــدة مـــن الثـــلاث حلاوة 
صوت صنعت تاريخا من العاطفة التي 
وهبـــت العراقي قـــدرة اســـتثنائية في 

التنقل بخفة بين الضحك والبكاء.
وكم هربت الفتيـــات من ذلك الحلو 
الآســـر الذي كان جذابـــا بالرغم من أنه 
لـــم يكن وســـيما دائما. غيـــر أن صباح 
لا تهرب من قدرها حين تتســـاءل بمتعة 
”الحليوة فـــين/ ايه جرالو يـــا عين/ كل 
ســـاعة اســـتنى طيفـــو/ كل يـــوم أقول 
وهي التي شـــبهت رشـــدي  حشـــوفو“ 

أباظة بالعسل قبل أن تتزوج منه.

يبحــــــث الفنانون من الرســــــامين والنحاتين عن وجهة لتســــــويق منتجاتهم 
الفنية في العواصم الفنية الكبرى مثل لندن وباريس، وهم اليوم يشاركون 
في معرض زوناماكو بمكســــــيكو، لأنها تضم عــــــددا كبيرا من هواة جمع 

اللوحات والمنحوتات.

مكسيكو تلتحق بالعواصم الكبرى للفن المعاصر   

لوحات من العالم

الفنانون ينجذبون إلى السوق 

المكسيكية لكونها تضم 

عددا كبيرا من هواة جمع 

اللوحات والتحف من القطاع 

الخاص والمتاحف

فاروق يوسف

ح بببب

أرض  قاعــــة  تســــتضيف   - مســقط   
اللبــــان بالمتحــــف الوطنــــي مجموعة من 
القناني العطرية، بعضها يعود لعام 1983 
مصنوعة من الكريستال والذهب (عيار 24 
قيراطا) والفضة، وهــــي أولى الابتكارات 

العطرية لـ“أمواج للعطور“.
وكانــــت هــــذه القناني تُهــــدى من قِبل 
السلطان قابوس بن سعيد لضيوفه ونالت 
لقبها ”هدية الملــــوك“، حيث كانت تحوي 
ثلاثة مــــن أهم كنوز الطبيعة في ســــلطنة 
عُمان وهــــي اللبان والــــورد والعنبر، إلى 
جانب مكونات أخرى نادرة، واســــتوحت 
شكلها من الخنجر العُماني وبعضها أخذ 
تصميــــم مكعب مطلــــيّ بالذهب ومنقوش 
بزخارف دقيقة، وصمــــم غطاء الزجاجات 

مستلهما من قبة المسجد.
الزجاجــــات  هــــذه  عــــرض  ويســــتمر 

العطرية لمدة 6 أشهر.

مان
ُ
متحف ع

يعرض زجاجات

عطرية قديمة
 رومــا - بعـــد ثلاث ســـنوات من قيود 
كورونـــا، يعود الاحتفـــال بكرنفال مدينة 
الإيطالية إلى ســـابق عهده،  ”البندقيـــة“ 
إذ يتوقـــع أن يتوجـــه مئـــات الآلاف إلى 
البندقيـــة للاحتفـــال بالكرنفـــال وأزيائه 

التي تعود للعصور الوسطى .
الإيطالية  فينيســـيا  مدينة  واحتفلت 
بمهرجانها الســـنوي الشهير بأزياء على 
نمط القرون الوسطى وموسيقى ورقص 

وعوامة ضخمة لوحيد القرن.
وبدأت الاحتفـــالات حيث طاف قارب 
في شكل وحيد القرن، إضافة إلى قوارب 
وزوارق مزخرفـــة وراقصيـــن عبر القناة 

الكبرى بوسط المدينة.
ويتدفـــق مئات الآلاف مـــن الضيوف 
إلـــى المدينة الواقعة في شـــمال إيطاليا 
مـــن كل أنحاء العالم، من أجل مشـــاهدة 

المهرجانات التي تستمر حتى 21 فبراير.
وأمرت البلدية لفترة الكرنفال بإغلاق 
أقســـام الأرصفـــة أو تحويل الـــزوار إذا 

كانت الأرصفة مكتظة.
وبعـــد خضوعها لإجـــراءات مكافحة 
جائحة كوفيد – 19 طوال ثلاث ســـنوات، 
فإن مهرجانـــات هذه الســـنة هي الأولى 
من دون أي قيود. وفي الســـنوات القليلة 
الماضية استمر المهرجان لثلاث دورات 

في ظل ظروف كورونا.
وفـــي عـــام 2022 ظلت قاعـــدة ارتداء 
الكمامـــات الطبية ســـارية على الحفلات 
الموســـيقية والمعارض. ووفقا لذلك، في 
ذلك الوقت، كانت شـــهادات التطعيم ضد 
كورونا أو إثبات الشـــفاء، والتي اختفت 
الآن مـــن الحياة اليومية فـــي إيطاليا، لا 

تزال مطلوبة للدخول إلى المهرجان.

الأقنعة الملونة 

تعود إلى كرنفال البندقية

 القاهرة - بدأت الممثلة المصرية 
ميرنا نورالدين تصوير مشاهدها في 
فيلم ”بعد الشـــر“، الذي تدور أحداثه 
في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من 
تأليف أميـــن جمال ووليـــد أبوالمجد 

وإخراج أحمد عبدالوهاب.
وتقدم ميرنا دور البطولة النسائية 
فـــي العمـــل وتجســـد خـــلال الأحداث 
شـــخصية مٌدرســـة وتتعـــرف على علي 
ربيع وتنشأ بينهما العديد من المواقف 

في إطار كوميدي.

ويشاركها في العمل علي ربيع وأوس 
أوس وأميـــن جمـــال ووليـــد أبوالمجـــد 

ومجموعة من الممثلين المصريين.
وقـــد انتهـــت مؤخـــرا مـــن تصوير 
مسلســـل ’نصي التانـــي‘، المكون من 10 
حلقـــات، وهو يـــدور في إطـــار كوميدي 
رومانسي، حول شـــاب يعمل موظفا في 
بنك يجسده علي  ربيع، ويحاول العثور 
على نصفـــه الثاني مع تتابـــع الأحداث، 
والعمـــل من تأليف إيـــاد صالح وإخراج 

عمرو صلاح.

وتعاقـــدت الفنانـــة المصرية مؤخرا 
على المشـــاركة في مسلسل ’الكتيبة 101‘ 
بطولة عمرو يوســـف وآسر ياسين، فيما 
ســـتجمعها قصـــة حب مع عمـــرو خلال 
الأحداث، والعمل مـــن تأليف إياد صالح 

وإخراج محمد سلامة.
وتشـــارك ميرنا في بطولة مسلســـل 
”الحشاشين“ مع كريم عبدالعزيز، والذي 
يتنـــاول الســـيرة الذاتية لزعيـــم طائفة 
الحشاشـــين حســـن الصباح، الذي خرج 
مـــن الســـباق الرمضاني المقبـــل 2023، 

ويشارك في بطولته عدد من النجوم وهو 
من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر 

ميمي.
وحققـــت ميرنـــا نجاحـــا كبيـــرا في 
الموسم الرمضاني الأخير، حين شاركت 
فـــي بطولة مسلســـل ’الاختيـــار 3‘ الذي 
تـــم عرضه فـــي 2022، مع أحمد الســـقا، 
كريم عبدالعزيز، أحمـــد عز، وغيرهم من 
النجوم، كما شـــاركت في مسلسل "دايمًا 
عامر"، بطولة مصطفى شـــعبان وإخراج 

مجدي الهواري.

ميرنا نورالدين في نشاط فني مكثف

 زغــرب - هل تشـــتهي النوكـــي بلحم 
أو  الأســـود  الريزوتـــو  أو  الضـــأن 
المعكرونة بالكوســـة؟ يمكنـــك طلب أي 
منها في مطعم كرواتي حيث بوسع طاه 

آلي إعداد نحو 70 وجبة مختلفة.
يقول مالكو المطعـــم إنهم يعتقدون 
أن مطعم بوتس أند بوتس ساي – فوود 
في زغرب هـــو المطعم الوحيـــد عالميّا 
الـــذي يعد فيـــه طهـــاة آليـــون وجبات 
جاهـــزة للأكل في وعاء واحد دون تدخل 
بشـــري عدا تعبئـــة الأجهـــزة بمكونات 

طازجة.

وتضيـــف الأجهزة الزيـــت والتوابل 
وفقـــا للوصفـــات الرقميـــة التـــي أعدها 

الطاهي البشري.
وفـــي مطاعـــم أخـــرى مشـــابهة تعد 
(البطاطا)  البطاطـــس  الروبـــوت  أجهزة 
وتعد  والهامبرغر،  والمقليـــة  المطهـــوة 
البيتـــزا أو تقـــدم الوجبـــات أو توصلها 
إلـــى المنـــازل، ولكـــن ”لا يوجد إنســـان 
آلـــي قـــادر على إعـــداد وجبة فـــي وعاء 
واحد مـــن الأغذيـــة الطازجة“، بحســـب 
هرفويـــه بويـــاس أحـــد مـــلاك المطعم.

وقضى شركاء بوياس ســـبعة أعوام في 

تحويل الفكـــرة إلى حقيقة وفتح المطعم 
في العام الماضي، بعد استثمار أكثر من 

مليون يورو (1.07 مليون دولار).
وقـــال بويـــاس لرويترز فـــي المطعم 
الـــذي يعتمد علـــى التقنيـــات المتطورة 
”كان تحديا بالطبع إعداد وجبات جاهزة 
من الأغذية الطازجة في أقصر وقت ممكن 

وبألذ مذاق ممكن“.
ويبـــدو أن مرتادي المطعـــم يتفقون 
معه؛ إذ يقول لوفرو بيتار أندريســـك (18 
عاما) الـــذي جاء إلى المطعم بمناســـبة 

عيد ميلاده ”الطعام ذو جودة عالية“.

والطاهـــي الآلـــي يُدعى جاما شـــيف 
ويتـــم ”تعليمـــه“ إلكترونيـــا كيفية طهو 
وجبـــة على يـــد كبير طهـــاة المطعم، ثم 
يتذكر الطاهـــي الآلي الوجبـــة ويكررها 

بشكل آلي في المرات اللاحقة.
وذكر بويـــاس أن لديـــه خمس آلات، 
بوســـع الواحدة منها إعداد أربع وجبات 
خلال 15 دقيقـــة أو تطهو مجتمعة قرابة 

100 وجبة خلال ساعة.
واضـــاف، أن الآلة الواحدة ســـتكون 
كلفتهـــا عشـــرة آلاف يـــورو إن عُرضـــت 

للبيع، مؤكدا أنها قادرة على التطور.

طاه آلي يقدم وجبات شهية في مطعم كرواتي

) و ن ؤ ب و
يجعل مكسيكو 
إحدى المدن 
الثلاث 
الأفضل 
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بواســــطة
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في مكســـ
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